
                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  التدرج الدلالي لوصف القلب في القرآن الكریم
  

  *زینب كامل كریم. د
  

  :     المقدمة
یعد القرآن الكریم الكتاب السماوي الذي راعى اللغة ولھجاتھا والناس وأحوالھم والتشریع وأصولھ   

فكان للحرف فیھ وقع وحكمة وللفظ میزان ورتبة وللنظم ضوابط ربانیة وللآیات أحكام      ، والعبادات ومتعلقاتھا 
  . وشد وللسور أسباب ومقتضیات 

فوجھ الخطاب الرباني    ، أولا وآخرا  ) المؤمن والكافر   ( نسان  ومن ھنا نجد أن القرآن الكریم اھتم بالا 
ذلك الاعجاز الكبیر المضاف الى    ، الى عقلھ ونفسھ وجوانحھ وجوارحھ وقبل كل ذلك الى قلبھ       ، الیھ 

  .الاعجازات المتعددة الماثلة في القرآن الكریم 
فالقلب في القرآن لیس تلك ، ي القرآن فالى جانب الاعجاز اللغوي والبیاني والطبي نجد الاعجاز القلبي ف
وإنما یخاطبھ القرآن في آیات كثیرة       ، الالة المجردة التي لھا وظیفة الانقباض والانبساط والتقلص والارتخاء    

  . ویسند الیھ الافعال في مواطن عدة بل یجعلھ محورا لكثیر من الاشیاء ومسؤولا عنھا 
ولا تكتموا الشھادة   : (( قال تعالى  ، والكسب والتعمد من عدمھ     من ذلك فالقرآن الكریم یسند الیھ الاثم   

ما تعمدت   : (( یقول )  ٥/الاحزاب  (وفي  )  ٢٨٣/ البقرة  )) ( ومن یكتمھا فانھ آثم قلبھ واالله بما تعملون علبم    
  )) قلوبكم وكان االله غفورا رحیما 

وفي القلب   ، سان فھو یسلم ویمرض  فقرن الاثم والكسب والتعمد بالقلب وكأن القلب كائن آخر داخل الان
أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا وآذان یسمعون بھا        : (( قال تعالى، یكمن عمى  البصیرة 

  )  ٤٦/ الحج )) ( فانھا لاتعمى الابصارولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
  . البدن وجارحتھ فالقلب وفقا لنظرة القرآن عین الروح والنفس كما العین عین  

 ٣٧/ق )) (إن في ذلك لذكرى لمن لھ قلب   : (( قال تعالى ، وفي آیة أخرى یجعل القلب ھو العقل تماما 
فیفكر بھ لأن محل التفكیر ھو العقل ولیس        )  ١(والقلب في رأي المفسرین ھو العقل أي لمن كان لھ عقل      ) 

  . القلب 
فتكون لھم قلوب    : (( قل كما أخبرنا القرآن الكریم بقولھ  وھنا یكمن الاعجاز فكیف یعمل القلب عمل الع

  )) یعقلون بھا 
فمن الناحیة الطبیة یذھب العلماء الى أن ھناك تغذیة عصبیة للقلب توجھ وتؤثر فیھ وتنشطھ وتبطئھ             

  ) .  ٢( حسبما ترید وتبعا للاشارات الصادرة لھا من المراكز العلیا للمخ 
القلب لھ علاقة بالمخ والمخ یشرف على عملھ في حین أن الاطباء یذھبون الى إلا أن ھذا الكلام یعني أن 

أن القلب یعمل عند غیاب ھذه المؤثرات في اثناء التخدیر الكلي فبینما تتوقف كل الاعضاء التي تتغذى        
لیل من   بالاعصاب والعضلات كذلك في اثناء غیاب تأثیرھا أو شللھا بالتخدیر الكلي العام الا أن القلب مع ق           

  .الاعضاء یعمل في غیاب الاعصاب بنشاط واقتدار 
حیث اكتشف حدیثا أن ھناك خلایا عصبیة شبیھ بالخلایا العصبیة   ، ویأتي الطب الحدیث لیكشف لنا ذلك 

  .التي في المخ 
وھذا یدل على أن القلب لھ استقلالیة عن المخ وعلمیا لھ قابلیة التفكر والتعقل وحسب ما جاء في القرآن   

  . الكریم حیث نوه بذلك صریحا قبل الاف السنین في الایة الكریمة التي ذكرنا 
بھذا تحدى القرآن الكریم الحاضر بما جد فیھ والمستقبل بما سیجد فیھ مما یتمخض عن العقل ویعاینھ          

  . لا ویبلغھ العلم ولسوف یعجز العقل و الفھم والعلم  حاضرا ومستقبلا كما عجز العقل والفھم والعلم أو
وقبل أن نلج في ثنایا البحث سنحاول الوقوف على لفظ القلب والفؤاد والصدر وھي الالفاظ  التي     

في الاھواء والاراء وھذا )  ٣(وسمي القلب بذلك لتقلبھ ، استعملھا القرآن الكریم في وصف أحوال القلب  
فأد اللحم یفأده فأدا وافتأده فیھا شواه   معروف في اللغة أما الفؤاد فھو من فأد الخبزة في الملة یفأدھا فأدا شواھا و

 .  
والفئید ما شوي وخبز على النار وإذا شوي اللحم فوق الجمر فھو مفأد وفئید وفأدت الخبز ة إذا جعلت       

  ) .  ٤(لھا موضعا في الرماد والنار لتضعھا فیھا وقیل الفئید النار نفسھا 
لتفؤده وتوقده أو على سبیل الموضع إذ القلب       والمفتأد موضع الوقود ومنھ الفؤاد ویسمى القلب بذلك      

موضع ومحل الاحساس تتضمنھ المشاعر وما یحر منھا فحرارة القلب ھي الفؤاد وقیل وسطھ وقیل غشاء القلب 
فیكون معناه القطعة من القلب أو ھو     ٦(وقیل ھو القطعة من الناس بلغة قریش ، وسویداؤه )  ٥( والقلب حبتھ 

  . ة كما یعبر عنھ الفلذ
                                                 

 .مركز احیاء التراث  العلمي العربي  -جامعة بغداد  *
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وجمع الفؤاد أفئدة وقیل جمعھ أوفدة فقدمت الفاء وقلبت الواو یاء فكأنھ قال واجعل وفودا من الناس               
  فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم وأرزقھم من الثمرات : (( في قولھ )  ٧(تھوي الیھ 

د التعبیرفیھا عن   ومن ھنا نجد أن القرآن الكریم استعمل الفؤاد في المواضع التي یرا    )) لعلھم یشكرون 
وأصبح  : (( حیث یقول  )    ١٢٥/ الانعام ( حرارة القلب وشغفھ كما في الآیة الماضیة الذكر وكقولھ كذلك في 

فلم یقل قلب أم موسى لأنھ أراد أن یعبر عن حر فراقھا وتعلقھا بولدھا  ولما ھذا البعد      )) فؤاد أم موسى فارغا 
  .من ألم وحرارة 

لھ أصلان صحیحان أحدھما یدل على خلاف الورد     ، الصاد والدال والراء: أما الصدر فھو من الاصل 
  . فالاول من قولھم صدر عن الماء وصدر عن البلاد )  ٨(والاخر صدر الانسان وغیره 

ثم  )) ولكن تعمى القلوب التي في الصدور       (( أما الاخر فالصدر للانسان والجمع صدور قال تعالى       
) ٩(ق منھ فالصدار ثوب یغطي الرأس والصدر والتصدیر  حبل یصدر بھ البعیر لئلا یرد حملھ الى خلفھ        یشت

  . یحیطھ حفظا لھ ، والصدر على ذلك معروف فھو كالصندوق للقلب 
أولیس االله بأعلم بما في ) ((  ١٠/ العنكبوت ( وقد استعملھ القرآن لیدل على القلب كقولھ في  

قلوبھم ولكن قد نجد أن لفظ الصدر أعم وأشمل من القلب وھو أجدر على الحفظ  فھو كما     أي)) صدورالعالمین
ومن  : (( قال نعالى ، أسلفنا كالصندوق وحینما یضیق القلب ویصل الى الصدر فكأن الانسان یصعد الى السماء 

إذن لكل لفظ مستوى    )   ١٢٥/ الانعام  )) ( یرد أن یضلھ یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد الى  السماء     
  . دلالي استعمل فیھ لیكون معبرا ودقیقا في الاستعمال القرآني ووصف أحوالھ في القرآن عبر الفاظ دقیقة 

وقد حاولنا أن ننوه أن وصف القلب في القرآن الكریم شمل العبد المؤمن والكافر وسنحاول في ھذا               
  . والمنافقین وما الى ذلك  البحث أن نجرد الالفاظ الخاصة بقلوب الكفار والجاحدین

وسنورد ھذه الالفاظ بحسب جدول التدرج  الدلالي المرفق في آخر البحث أي أننا لا نتبع الترتیب    
  .الالفبائي في ایراد ھذه الالفاظ وإنما سنتبع ترتیبا دلالیا بحسب ازدیاد المعنى وتفاقمھ 

تندرج فیھا دلالة اللفظ الاول وتحتوي على دلالة   ونقصد بذلك أن اللفظة لھا دلالة معینة تتبع بلفظة ثانیة 
اللفظ الجدید فمثلا لفظ الطبع یحتوي على معنى الرین والختم فضلا عن معنى الطبع وھو بذلك تندرج فیھ كل       

  . ھذه المعاني فیكون أعم وأشمل في الاستعمال من لفظ الرین والختم 
       رین والخن التعمال مي الاسد فم وأشا        ولفظ الاقفال أعى أننا حتاظ تباعوالى الالفذا تتع وھكتم والطب

نتلمس منھج الاندراج الدلالي والذي یتم بتدرج ھذه الالفاظ بحسب أحوال القلب وتصاریفھ وكلما ازداد القلب          
  . تعنتا وجحودا ازداد اللفظ تعبیرا ووصفا لھذا القلب 

  
  :شتى 

  )  ٤/ الحشر )) ( تحسبھم جمیعا وقلوبھم شتى ((قال تعالى 
شتت الشتت الافتراق والتفریق یقال شت شعبھم یشت شتا وشتاتا وانشت وتشتت أي تفرق جمعھم  جاء     

  )  ١٠(یقال وقعوا في أمر شت وشتى ، القوم اشتاتا وشتاتا 
  . وشتتھ تشتیتا فرقھ وقوم شتى وأشیاء شتى 

وابن )١١(بعد ما بینھما أي ، وجاءوا اشتاتا أي متفرقون واحدھم شت بالفتح ویقال شتان ما بینھما 
أي متباغضون غیر متفقین )  وقلوبھم شتى (وجاء الاستعمال القرآني لیصف شتات القلوب بقولھ : منظور یقول 

وجمیعا یعني مجتمعین وقلوبھم شتى متفرقة لافتراق عقائدھم واختلاف مقاصدھم ذلك بأنھم قوم لا   )  ١٢( 
  ) .  ١٣(یعقلون 

أو یقصد بھا أن تراھم مجتمعین    )  ١٤(أو أمر وقلوبھم شتى متفرقة    أو أنھم مجتمعون على رأي   
وقلوبھم مختلفة لمعاداة بعضھم بعضا فاجتماعھم في    )  ١٥(فتحسبھم مؤتلفین وھم مختلفون غایة الاختلاف     

  )  ١٦(الظاھر مع تخالف قلوبھم في الباطن وھذا التخالف ھو البأس بینھم 
  

  : اللھو 
  )  ٣/ الانبیاء )) ( لوبھم وأسروا النجوى الذین ظلموا لاھیة ق: (( قال تعالى 

ولھى عنھ ومنھ ولھا لھیا ولھیانا وتلھا عن الشئ كلھ غفل عنھ ونسیھ      ، المرأة الملھوبھا : اللھو واللھوة 
  . وترك ذكره وأضرب عنھ والھاه اشغلھ 

یلھى بھ عن ذكر االله وكل   ولھى بھ أحبھ لأن حبك الشئ ضرب من اللھو بھ وفي الحدیث ھنا الغناء لأنھ
أي )   ١٧/ الانبیاء  )) ( لو أردنا أن نتخذ لھوا لاتخذناه من لدنا  انا كنا فاعلین (( وفي التنزیل )  ١٧(لعب لھو 

  )  ١٨( واللھو في لغة أھل حضرموت الولد ، امرأة 
  ) . ١٩(واللھو كاللعب یقال لھوت بالشئ ألھو بھ لھوا وتلھیت بھ إذا لعبت بھ وتشاغلت 

أو ساھیة معرضة عن ذكر االله متشاغلة عن       )  ٢٠(وعلى ھذا فمعنى لاھیة قلوبھم یعني شاغلة غافلة   
  )  ٢١( التأمل والتفھم 
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  . والمعنى أي استمعوه جامعین بین الاستھزاء والتلھي والذھول عن التفكر فیھ 
لعبون فتكون متداخلة  وھوحال من الضمیر منھ فتكون مترادفة أو حالا ویجوز أن یكون من واو ی    

)  ٢٢(والمعنى ما یأ تیھم من ذكر من ربھم محدث في حال من الاحوال الا حال استماعھم إیاه لاعبین لاھین       
وقیل أصلھ نعت تقدم الاسم ومن حق النعت أن )  ٢٣(وقرئت بالرفع على أنھا خبر للضمیر بدل من واو اسروا 

دانیة علیھم  (( و )) خاشعة أبصارھم : (( نعت الاسم انتصب كقولھ یتبع المنعوت في جمیع الاعراب فاذا تقدم ال
ثم أنھ وصف قلوبھم وقال لاھیة ولم یقل مثلا غافلة أو ساھیة لان اللھو  )) لاھیة قلوبھم ((وكذا )) ظلالھا  

  . یتضمن معنى الانشغال بشئ عن شئ أو أن تتلھى بشئ عن شئ 
) أي عما یسمعون   (لدنیا أو بالقدح فیھ والاعراض علیھ   انشغالھم على وجھین با)  ٢٥(ووجھ القرطبي 

وھو ضرب من الاعراض لقلوبھم عن سماع ما یتلى وكأن القلوب ھي التي تسمع وتعي وھي مضربة عن              
  . الذكر لانھا منشغلة تتلھى عن كل ذلك 

  
  : الغفلة 

  )  ٢٨/ الكھف )) ( ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه : (( قال تعالى 
  . وأغفلھ عنھ غیره وأغفلھ تركھ وسھا عنھ ، غفل عنھ یغفل غفولا وغفلة : یقال في اللغة 

وأغفلتھ  )   ٢٦(واستغفلھ تحینت غفلتھ وقیل ھو في غفل من عیشھ أي في سعة وغفلت صرت غافلا        
صلت غفلي الیھ أو تركتھ على ذكر وعن اللیث أغفلت الشئ تركتھ غفلا وأنت لھ ذاكر ومن اتبع    وغفلت عنھ و

والتغافل تعمد الغفلة على ما یجئ علیھ ھذا    ، الصید غفل أي یشتغل بھ قلبھ ویستولي علیھ حتى تصیر فیھ غفلة 
فشغل  )  ٢٩(استعداده للذكر بالمرة   لبطلان)  ٢٨(یعني جعلنا قلبھ غافلا عن ذكرنا ) أغفلنا قلبھ ( وقولھ ) ٢٧(

  ) .  ٣٠(عن الدین والعبادة بالدنیا 
فاسند الفعل الى القلب وھو )  ٣١( وقیل تفسیره أي وجدناه غافلا كقولك أجبنتھ وأبخلتھ أي وجدتھ كذلك 

  . من قبیل لقیت فلان فأحمدتھ أي وجدتھ محمودا 
شغلا أغفلناه أي تركناه على غفلتھ وذلك بالختم علیھ         ومن ھنا یكون المعنى انھ لما وجدنا قلبھ غافلامن 

)٣٢ . (  
فالغمر معناھا الغفلة الغامرة المطلقة كما سیأتي        ، وأغفلنا ھنا یكون قد حقق معنى غیر معنى الغمرة      

بیانھ أما قولھ أغفلنا فھي انشغال القلب وتركھ متشاغلا ولذلك جئ بالمصدر لافادتھ معنى الاطلاق وبصیغة             
  . لافادتھ الانشغال والتغافل ) أغفلنا (الفعل 

  
  : الغمرة 

) ١١/المؤمنون  )) (بل قلوبھم في غمرة من ھذا ولھم أعمال من دون ذلك لھا عاملون       : (( قال تعالى 
  )) الذین في غمرة ساھون (( قال )  ١١/ الذاریات (وفي 

بفتح  ) غمر  (والغمرة بوزن الجمرة الشدة والجمع      ، الغمر بوزن الجمر الكثیر وقد غمره الماء علاه     
والغمر عموما ما ستر الشئ    ، والانغمار الانغماس في الماء )  ٣٣( المیم كنوبة ونوب وغمرات الموت شدائده 

  )  ٣٤(وغطاه 
ح دلالتھ في القرآن الكریم فغمرت قلوبھم أي  والتفت المفسرون الى المعنى اللغوي واستفادوا منھ في شر

غطتھا وغشتھا كغمرة الماء وغمرة الموت فالغمرات ما غطاھا من جھل أو ھوى أو سكر أو غفلة أو حب أو       
  )  ٣٥( بغض أو خوف أو غم 

غمره الماء   : في غطاء وغفلة وعمایة عن القرآن ویقال     : وعن مجاھد ، )  ٣٦(وقیل معناھا في غفلة 
اه ونھر غمر یغطي من دخلھ   ورجل غمر یغمره أراء الناس وقیل غمرة لانھا تغطي الوجھ وقیل بل        اذا غط

وفي صحیح   )  ٣٩(وعن الفراء متحیرة  )  ٣٨(وعن مجاھد عمى )  ٣٧(قلوبھم في  غمرة أي في حیرة وعمى
  ) .  ٤٠(البخاري في ظلالتھم 
غمرة الماء ثم استعملت في الشدائد      : جاء التالي  مما تطور لغویا ففي فتح القدیر) غمر (وفیما یبدو أن 

ومن ھنا نجزم بأن المعنى انسحب من ) .  ٤١(الغمرة الشدة والجمع غمر : قال الجوھري ، ومنھ غمرة الحرب 
المعنى اللغوي البسیط الى معنى مجازي أوسع یبین أن ھذه القلوب في جھل یشملھم شمول الماء الغامر لما فیھ    

)٤٢ . (  
أي أسندھا الى الضمیر مباشرة وذلك غایة في        ، من غیر ذكر القلب ) غمرة (الذاربات جئ بلفظ وفي 

والسھو ھو الغفلة عن الشئ      ، المبالغة فوصفھم بالغفلة ولم یكتف بذلك وإنما وصفھم في ھذه الغمرة ساھون        
  .وذھاب القلب عنھ 

  )  ٤٣(والسھو لایستلزم ذلك ، ر والمعرفة الغفلة بعد الذك: والفرق بینھ وبین النسیان ھو أن النسیان 
  . ویراد بالسھو مطلق الغفلة 
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لھم  (فلما ذكرت الآیة الغمرة قال      ، وحقیق بالذكر أن الغفلة تحبط العمل وتثبط القلب عن سماع الحق    
  ) اعمال من دون ذلك لھا عاملون 

  .نتوصل من ذلك الى أن الغمر یشمل الفكر والقلب ویتعدى الى العمل 
  
  : الحسرة 

  )  ١٥٦/ ال )) ( لیجعل االله ذلك حسرة في قلوبھم واالله یحي ویمیت : (( قال تعالى 
  )) وإنھ لحسرة على الكافرین ) ((  ٥٠/ الحاقة (وقال في 

كشطھ  : والحسر كشطك الشئ عن الشئ یحسره حسرا وحسورا فانحسر          ، في اللغة حسرة من حسر 
مرأة حاسر إذا انحسرت عنھا ثیابھا وكل مكشوفة الرأس والذراعین          وا، والحاسر الذي لا بیضة على رأسھ   

  .حاسر والجمع حسر وحواسر 
  ) .  ٤٤(والانحسار الانكشاف 

والتحسر ، وحسر یحسر حسرا وحسرة وحسرانا فھو حسیر وحسرإذا اشتدت ندامتھ على أمر فاتھ  
  .التلھف 

 ٤٥(الناقة حسرا واستحسرت أعیت وكلت  حسرت الدابة و، والحسر والحسر والحسور الاعیاء والتعب 
 . (  

وكلا  ) والتحسر على أمر فائت     ، الاعیاء والتعب   ( وكلا المعنیین ورد استعمالھما في القرآن الكریم     
فالتحسر والندامة على مضى یكون بعد انكشافھ        ، المعنیین لھ علاقة وطیدة بالاصل اللغوي وھو الانكشاف        

  . لتحسره ھذا  والاعیاء والتعب یصیب المتحسر، ومروره فیتحسر الانسان لمروره وانقضائھ 
صاغر كلیل كما تحسر الابل : أي )) وھو حسیر : (( قال تعالى ، وورد المعنى الاول على صیغة فعیل 

  . إذا قومت عن ھزال وكلال 
، أما الحسرة فقد وردت بصیغة فعلة كما استشھدنا وھي الندامة  في قلوبھم على فائت لم یقدروا بلوغھ     

ولما فیھ المسلمون من النعیم     ،  بھم یوم القیامة لما ھم فیھ من الخزي والندامةوقیل یجعل االله ذلك حسرة في قلو
  ) .  ٤٦( والكرامة 

  ) .  ٤٨( لقلة الیقین بربھم )  ٤٧( والندامة ھي الحزن في قلوبھم 
 قالوا ذلك واعتقدوه لیكون حسرة في قلوبھم والمراد بالتعلیل المذكور بیان     : أي ، واللام ھنا لام العاقبة 

وقیل ھو تعلیل للنھي بمعنى لا تكونوا مثلھم في النطق بذلك القول  ، عدم ترتیب فائدة ما على ذلك أصلا 
  ) .  ٤٩( واعتقاده لیجعلھ االله حسرة في قلوبھم خاصة ویصون قلوبكم منھا 

  
  : الریبة 

یزال بنیانھم الذي     لا: (( وقال ) ٤٥/ التوبة  )) ( وارتابت قلوبھم فھم في ریبھم یترددون :(( قال تعالى 
  ) .  ١١٠/ التوبة )) ( بنوا ریبة في قلوبھم واالله علیم حكیم 

ریبة شك والریبة بالكسر ریب والریب ما رابك من أمر وقد رابني الامر وأرابني وأربت جعلت فیھ            
  . وأرابني أوھمني الریبة ، ریبة 

  ) .  ٥٠( ورابني فلان یریبني إذا رأیت فیھ شك 
 دیث فاطمي حلام  ( ة وفا السا  ): ( علیھا یریبھي ما   : أي ) یریبني موءھا ویزعجنا یسوءني میس

  . یزعجھا 
  . إذا رأیت منھ ما تكرھھ ، ھو من رابني الامر وأرابني 

وریب المنون حوادث الدھر     . وورابني أمره یریبني أدخل علي شرا وخوفا       . وقولھم لا ریب لا شك 
  ) . ٥٢( نفوس ویشخص بالقلوب من نوائبھ وقیل ریب الزمان ما یقلق ال)  ٥١(

أو ھي من   ) ٥٣(شكا ونفاقا   : أي ، والى ذات المعنى ذھب المفسرون واضافوا الیھ وجھة فقھیة فریبة   
  ) . ٥٤(الشك والتھمة 

  . فالشك المریب أقوى ما یكون من الشك وأشده اظلاما ، ونسبة الارابة الى الشك مجاز 
  ) .  ٥٦(لطمأنینة والریبة تقلق النفس وتنفي ا

  . ومن خلال متابعتنا لكتب التفسیر نرصد ثلاث دلالات لمعنى الریبة 
  ) .  ٥٧(لانھم كانوا یحسبون أنھم محسنون في بنائھ ، ـ شكا ونفاقا ١
  ) .  ٥٨(لانھم ندموا على بنائھ ، ـ حسرة وندامة  ٢
  ) .  ٥٩(ـ لا  یزال ھدم بنیانھم حرارة وغیظا في قلوبھم  ٣

وربما الریب یعطي كل ھذه الدلالات من شك وغیض وتحسر بل ویعكس لنا حالة قلقة للنفس وانتفاء           
  . الطمأنینة 
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فان كون الامر مشكوكا فیھ مما تقلق لھ ولا تستقر وكونھ صادقا   ، فحقیقة الریبة قلق النفس واضطرابھا 
  . صحیحا مما تطمئن لھ وتسكن 

وجئ مع صیغة الفعل صیغة المصدر   ، ) ریبة  ( والمصدر  )ارتابت  ( وجئ الریب بصیغتي الفعل   
أیضا وتكرار اللفظ بصیغ عدة یظھر تلون النفس وقلقھا وشكھا ومن ثم صرح وأظھر ھذه المعاني بأن أكد ذلك    

وكأن الآیة تشعرنا باستھزاء ودعاء على ھؤلاء لیظلوا  ، القلق بقولھ یترددون وختمت الآیة بتردد ھؤلاء وشكھم 
  . ھم ھذا على حال

  . وحینما اسند الریب لقلوبھم عكس لنا مدى الاضطراب الداخلي الذي ھم فیھ 
  .والوصف القرآني في ھذه الآیة غني بالتعبیر الجزیل عن كل ھذه الدلالات التي تقدم ذكرھا 

بصیغة  واسند الفعل للقلب ثانیا وكرر دلالة الریب  ) ارتابت(إذ استعمل أولا تاء الافتعال في صیغة الفعل
ثم صرح بفعل التردد المساند لمعنى الحیرة والشك ) فھم في ریبھم ( أخرى وھي صیغة المصدر وبجملة اسمیة 

  . والقلق وانعدام الطمأنینة وختم بھ 
  

  : الاشمئزاز 
  )  ٤٥/ الزمر )) ( وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون : ((قال تعالى 

أبو زید ذعر    : التقبض اشمأز اشمئزازا انقبض واجتمع بعضھ على بعض وقال   الشمز : شمز في اللغة 
  .ومعناه نفرت ، وھو المذعور والشمز نفور النفس من شئ تكرھھ 

  ) . ٦٠( استتكبرت وكفرت ونفرت : وقال قتادة ، اقشعرت : قال ابن الاعرابي 
  . )  ٦١(وھي الشمأزیزة من اشمأززت وفسر ابن منظور اشمأزت باقشعرت 

: فالحال عند یونس اشمأزت    ، والى ذات المعنى وجھ المفسرون معنى اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون   
وأصل الاشمئزاز   ، نفرت واستكبرت وكفرت وتعصت     : انقبضت وھو قول ابن عباس ومجاھد وعند قتادة        

  )  ٦٣(أو ھي انقبضت ونفرت عند البیضاوي ، )  ٦٢( النفور والازورار 
  ) . ٦٤) (نفرت والمشمئز النافر أو مالت بلغة نمیر ( :وفي التبیان 

فاقشعر جلده إذا قف ، والحقیقة أن اشمأز غیر اقشعر ووجھ الخلاف بینھما أن اقشعر یقال للجلد والبشرة 
فان الاستبشار ھو ان یمتلئ القلب سرورا حتى تنبسط لھ          . وھو خلاف الاستبشار   ، وأما اشمأز فیقال للوجھ 

   ٦٥(الاشمئزاز ان یمتلئ غیضا وغما ینقبض منھ أدیم الوجھ بشرة الوجھ و
  وانما نسب القران الكریم الاشمئزاز الى القلب على خلاف الحقیقھ لانھ یمثل وجھ النفس والروح 

  )٦٧(وھذه استعارة غایھ في الجمال للتعبیر عن نفور القلب وقسوتھ وانقباضھ عن التوحید 
  

  :الزیــغ 
فاما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ماتشابھ منھ ابتغاء الفتنھ وابتغاء تاویلھ وما یعلم         ....  ((قال تعالى  

ربنا لا تزغ قاوبنا بعد اذ ھدیتنا    (( ٨وقال في الایھ )  ٧/ال عمران ...))  ( تاویلھ الا االله والراسخون في العلم 
  ))  .وھب لنا من لدنك رحمھ انك انت الوھاب 

یقال زاغ عن الطریق زوغا     )  ٦٨(غ وھو اصل واحد یدل على میل الشيء      الزیغ من ماده زوغ وزا
، ) ٦٩(وزیغا عدل ـ والیاء افصح ـ وزیغانا وزیوغا وزیغوغھ ،وأزغتھ أنا ازاغھ وھو زائغ وقوم زاغة                    

والتزایغ التمایل ، فالزیغ إذن یكون حقیقیا كزیغ الشمس  ) . ٧٠( وزاغت الشمس ذلك اذا مالت وفاء الفئ  
  . زا كزیغ القلوب وھو میلھا عن الحق ومجا

فاما الذین في    :(( ویخص صاحب المفردات الزیغ بانھ میل عن الاستقامھ ، ولذا فقد قال القرآ ن الكریم  
ولم یقل میل لان المیل عموما لایقتضي او یشترط الاستقامھ والمیل عنھا فقد یكون المیل نحو           )) قلوبھم زیغ 

  الزیغ فھو میل عن الحق او الھدى وحسب واما ، الحق او نحو الباطل 
اي لاتملنا عن الھدى والقصد ولاتضلنا وقیل لاتزغ قلوبنا لا       ) لاتزغ قلوبنا ( لقولھ : یقول ابن منظور 

  واختلف المفسرون فھناك من یفسره بترك القصد) ٧١(تتعبدنا بما یكون سببا لزیغ قلوبنا 
  )   ٧٢))(ترك القصد الزیغ میل زاغ  یزیغ اذا : ( یقول القرطبي 

فاما الذین  في قلوبھم میل عن الحق وانحراف عنھ یقال منھ زاغ       : ((واما الطبري فیعده انحرافا یقول 
اما ابن   ) ٧٣))(فلان عن الحق فھو یزیغ عنھ زیغا وزیغانا وزیغوغھ وزیوغا وازاغھ االله إذا أمالھ فھو یزیغھ     

اي خلال وخروج عن الحق الى الباطل ، یاخذون  : ((ة یقولكثیر فیذھب الى ان الزیغ ھو المقاصد الفاسد
  ) ٧٤))(بالمتشابھ یحرفونھ الى المقاصد الفاسدة 

  . أو ھو الفساد والمیل عن الدین) ٧٥(أوھو میل عن الھدى أو الشك في القلب 
  ) . ٧٦( اما ابو السعود فیقول ھو میل عن الحق الى الاھواء الباطلھ

اذ قال الراسخون   ، لقران الكریم بین الذین في قلوبھم زیغ والراسخون في العلم   وفي مقابلھ لطیفھ قابل ا
في العلم وكان یمكن ان یقول واما الذین في قلوبھم استقامھ فیتبعون الحكم ولكن وضع موضع ذلك والراسخون    
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استقام القلب على طرق     في العلم لاتیان لفظ الرسوخ في العلم لانھ لایحصل الابعد التتبع والاجتھاد البلیغ فاذا     
وبذلك میز القران بین الراسخون في       ) ٧٧(الارشاد ورسخ القدم في العلم افصح صاحبھ النطق بالقول الحق     

فالزیغ ربما   )) ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا     ((العلم والذین في قلوبھم زیغ وكفى بدعاء الراسخین في العلم      
  .یكون ابتلاء وامتحانا لقلب العبد

د ذلك كلھ نجد ان الزیغ اختص في القران للدلالة ان قلوب المنافقین جعلت مقرا للزیغ مبالغة عن         وبع
  ) .٧٨(عدولھم عن سفن الرشاد ومیلھا عن الحق الى الاھواء الباطلھ 

خذلھم وحرمھم توفیق اتباع الحق واما من اختاروا الثبات فكانوا   : ولاختیارھم الزیغ زاغ االله قلوبھم اي 
  ) .٧٩(راسخین في العلم من ال

  
  : الكبــر 

  ) ٥٦/غافر...." (إن في صدورھم إلا كبر" قال تعالى 
  )  ٣٥/ غافر )) ( كذلك یطبع االله على كل قلب متكبر جبار :(( وقال

  ) ٨٠(الكبر نقیض الصغر ، كبرا كبرا فھو كبیر وكبار بالتشدید إذا أفرط : في اللسان 
  .والكبیر في صفھ االله العظیم الجلیل واستكبر الشئ رآه كبیرا ، 

والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده ، والكبریاء العظمھ جاءت على فعلیاء اي العظیم ذو الكبریاء ، وقیل   
المتعالي عن صفات الخلق وقیل المتكبر على عتاة خلقھ اي العظیم ذو الكبریاء وقیل المتعالي عن صفات خلقھ    

  .لاتاء التعاطي والتكلف  والتاء فیھ للتفرد والتخصص
  والكبریاء العظمة والملك وقیل ھي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا یوصف بھا 

  ) . ٨١(الا االله 
  ) .٨٢(فالكبر الجدال لایقع بحجھ وانما یقع عن جھل 

  ) ٨٣(وقلب متكبر باضافة قلب الى متكبر اي على اجزائھ وقراءة التنوین لعموم افراد القلب 
صفة لھ والمراد صاحب القلب اما اضافة كل الى القلب فیراد بھا عموم القلب لاستیعاب كل قلب                 و
أو على حذف مضاف اي كل ذي     ) . ٨٥(وھو في المعنى كقراءة  من قرأ على قلب كل متكبر     ) ٨٤(بالطبع 

  .قلب متكبر 
نھ منبع الافعال والمیول     فوصف القلب لأ  ، إلا أنني أجد أن الاضافة حذفت لانھ أرید القلب في وصفھ    

)٨٧  . (  
  
  : الالقـاء 

وقال في    )   ١٥١/ آل عمران  )) ( سنلقي في قلوب الذین كفروا الرعب بما اشركوا باالله  (( :قال تعالى 
إذ یوحى ربك الى الملائكھ أني معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب     ) (( ١٢/ الانفال (

  ))لاعناق  واضربوا منھم كل بنان فاضربوا فوق ا
لقیتھ لقاء ولقاءة وتلقاء ولقیانا ولقیانا ولقیانھ ولقیھ ولقیا ،ویكون ذلك في الخیروالشر           : تقول في اللغھ 

  ) .٨٨(وھو في الشر أكثر ویعني طرحھ 
  ومن خلال السیاق القرآني لورود الالقاء سنركز على نقطتین 

وذلك في خطاب قرآني للمؤمنین تثبیتا منھ ) سالقي( و) سنلقي (جل اسناد الالقاء الله عز و: ألاولى 
عزوجل فھي جملة استئنافیة جاریة مجرى التعلیل لافادة التثبیت لأنھ مصدقة ومبینھ لاعانتھ ایاھم على التثیت       

)٨٩ (  
بیضاوي  عن ال ، في حین كثیر من المفسرین جعلوا الالقاء ھو القذف       ، أن الالقاء غیر القذف : الثانیھ 

  ) ٩٠) ( یرید ما قذف في قلوبھم من الخوف یوم أحد: ( یقول 
والالقاء لا یشترط فیھ البعد وإنما یراد منھ الالقاء عن قرب والقرب ھنا قرب مجازي الغرض منھ             

اسناد وتثبیت المؤمنین فاالله عز وجل قریب من المؤمنین یثبتھم وینصرھم على الكفار بالقاء الخوف في قلوبھم     
  ) .  ٩١( فھو في التفسیر كقولھ إني معكم فثبتوا 

ثم أن الالقاء خاص بالكفار كما ذھب أصحاب المعاجم الى أنھ یراد في الشر أكثر في حین یكون القذف    
  . في الشر وغیره 

  . قال فاقذفیھ ولم یقل ألقیھ في الیم ) علیھ السلام ( أم موسى ) عز وجل (فحینما أمر االله 
صوتیا أن القذف أقوى دلالة على قوة الرمي من الالقاء وقد یكون ذلك لما یتطلبھ البعد من    إلا أننا نلمس

ولما كان معنى القذف أقوى كان الرعب أكبر في قلوب الكفار فالقذف إذن یثیر دلالة الخوف        ، قوة في الرمیة 
  . الخوف في قلوبھم أكثر من الالقاء والالقاء یحفز المؤمنین على الثبات بشكل أكبر بجانب اثارة 

  
  : القـذف 
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:( وقال في   )  ٢٦/ الاحزاب )) ( وقذف في قلوبھم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا : (( قال تعالى 
  )) وقذف في قلوبھم الرعب ) ((........  ٢/ الحشر 

لدة قذوف   القذف الرمي البعید ولاعتبار البعد فیھ قیل منزل قذف وقذیف وب  ) :  ٩٢( جاء في المفردات 
)  ٣٩/ طھ  ) ( فاقذفیھ في الیم    (( وقال )  ٥٣/ سبأ )) ( یقذفون بالغیب من مكان بعید : (( وقال تعالى ، بعیدة 

وعن ابن الاعرابي غالبا ما یكون القذف    ،أي اطرحیھ فقذف بالشئ قذفا فانقذف رمى والتقاذف الترامي    
  ) .  ٩٣(لحصى والكلام وكل شئ وعن اللیث القذف بالسھم وا، بالحجارة والحذف بالحصى 

دلالة  ) قذف  ( وقد نتلمس من مادة     )  ٩٤(وما قبضت بیدك مما یملأ الكف فرمیت بھ یعرف بالقذاف     
الرمي بقوة لانھ رمي عن بعد ولكي یكون الرمي في المحل والموضع المراد یحتاج الى قوة وعموما للقذف            

  .وھي )  ٩٥(دلالات أحصاھا صاحب الوجوه 
  . یعني یقولون بالظن ) ٥٣/ سبأ )) (ویقذفون بالغیب : (( القول بالظن 

  . یعني فاطرحیھ )   ٣٩/ طھ )) (  أن اقذفیھ في التابوت فاقذفیھ في الیم : (( والقذف الطرح 
  . یعني یأمر بالحق )  ١٤٨/ سبأ ))  ( قل ان ربي یقذف بالحق : (( والقذف الامر والبیان

  . یعني یرمون ویرجمون )    ٨/ الصافات )) (ویقذفون من كل جانب دحورا : (( والقذف الرجم 
أفاد  ) اقذفیھ (وكل الآیات باختلاف دلالاتھا تفید معنى القوة حتى معنى الطرح نجد أن تكرار لفظ الفعل     

  .معنى التوكید والقوة 
قلوبھم الرعب یفید رجم     والمعنى الاخیر یفید أن القذف ھو الرجم لانھ رمي بقوة فقولھ تعالى قذف في    

  . ھذه القلوب بالرعب 
  : وفي حقیقة الامر أن القذف غیر الرمي والالقاء وھو مختلف عنھما في نواحي وھي 

كرمي الحجارة والحجارة أكبر حجما من الحصى والتراب     ، ـ إن القذف یكون بشئ أو في شئ كبیر   ١
قال  ، أما رمي الحصى والتراب فھو رمي     ، ویقال لھ رجم أیضا كرمي الحجرات في الحج مثلا فھو على ھذا 

  )  ١٧/ الانفال )) (  وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى :(( تعالى
حر یقال لھ قذف ورمي المحصنات یقال لھ قذف المحصنات لانھ من الكبائر ورمي           والرمي في الب  

  . الرعب في  القلوب یقال لھ قذف أیضا 
عز  (ـ القذف یتطلب البعد في حین أن الرمي لا یتطلب ذلك ولا یشترطھ فقال ولكن االله رمى ورمیھ       ٢

  . لایتطلب منھ القوة فھو القوي الجبار ) وجل
والرمي لا یراد منھ ذلك المعنى وقد یكون معنى القوة ھنا یراد منھ             )   ٩٦( ب القوة ـ القذف یتطل  ٣

  ) .  ٩٧( اثبات الخوف في قلوبھم كما یذھب الى ذلك أبي السعود 
  ) .  ٩٨(وقد اجتمع المفسرون على أن القذف بمعنى الالقاء أي القى في قلوبھم الرعب  

قرئ بضم العین وھما لغتان یقال رعبتھ رعبا ورعبا فھو           و)  ٩٩( أما الرعب فیعني الخوف الشدید  
، یقال سیل راعب یملأ الوادي  ، مرعوب ویجوز أن یكون الرعب مصدرا والرعب الاسم واصلھ الملء   

  ) .  ١٠٠( ورعبت الحوض ملأتھ والمعنى سنملأ قلوب المشركین خوفا وفزعا 
  
  : القسـوة 

لك فھي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منھ  ثم قست قلوبكم من بعد ذ   :((قال تعالى 
)) ( وجعلنا قلوبھم قاسیة یحرفون الكلم عن مواضعھ : ((  .... وفي  قولھ تعالى )  ٧٤/ البقرة .....)) ( الانھار 
ن لھم فلولا إذ جاءھم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبھم وزی       ((  فقال )  ٤٣/الانعام  (أما في   )  ١٣/ المائدة  

  ) ٥٣/ الحج ( وقال في)) الشیطان ما كانوا یعملون 
)) لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبھم مرض والقاسیة قلوبھم وإن الظالمین لفي شقاق بعید     (( 

ولایكونوا كالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیھم الأمد فقست قلوبھم وكثیر     : (( فقال )  ١٦/الحدید (وأما في 
  ))  . م فاسقون منھ

ویقال الذنب   ، في اللغة قسا قلبھ قسوة وقساوة وقساء بالفتح والمد وھو غلظ القلب وشدتھ وأقساه الذنب    
  . مقساة للقلب

  . عن ابن سیدة قسا القلب یقسو قسوة اشتد وقسا فھو قاس 
رض قاسیة لا تنبت   وأ، من أحوال الازمنة قسوتھا ولینھا     ( واستعمل ابو حنیفة القسوة في الازمنة فقال

  ) .  ١٠١) ( شیئا 
تأویل قست في اللغة غلظت ویبست       ) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك       :(قال أبو اسحاق في قولھ تعالى   

  )  ١٠٢(وعست فتأویل القسوة في القلب ذھاب اللین والرحمة والخشوع منھ 
وقرأ الكسائي   ، تیة بمعنى واحد أو أنھا لاتعي خیرا ولا تفعلھ والقاسیة والعا)  ١٠٣(وقاسي القلب غلیظ 

  . وحمزة قسیة بتشدید الیاء من غیر الف 



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

فمعنى قسیة على ھذا لیست بخالصة الایمان لأنھ      . الفاسدة الردیئة : وقیل ھو من الدراھم  القسیات أي 
  ) . ١٠٤( یقال درھم قسي إذا كان مغشوشا 

علنا قلوبھم غلیظة نابیة عن الایمان والتوفیق       ج: أي ، والفراء یذھب الى أن تقدیر فعیلة أبلغ من فاعلة 
لطاعتھ لان القوم لم یوصفوا بشئ من الایمان فتكون قلوبھم موصوفة فان ایمانھا خالطھ كفر كالدراھم القسیة         

  ) .  ١٠٥(التي خالطھا غش 
أو من  ...... على تقدیر فاعلة من قسوة القلب وذلك إذا غلظ واشتد    : ( ولخص الطبري كلا الرأیین قال

  ) .  ١٠٦( القسي أي لیس خالص الایمان 
والقرآن الكریم استعمل ھذا الوصف بكلا الدلالتین والذي یؤكد الدلالة ما ختم بھ الآیة الكریمة ففي البقرة 
قال فھي كالحجارة أو أشد قسوة وذلك یذھب بنا الى أن الدلالة تقتضي ان یذھب المعنى الى الغلظ والشدة  

حقیقة التحریف تقتضي عدم خلوص الایمان أما في المائدة فقدم وقال یحرفون الكلم و، لتشبیھھا بالحجارة 
وفي الانعام قال زین لھم الشیطان والتزیین موافق للغش وفساد القلب وكذلك في الحج نجد           ، واقتضاء الغش 

  . الفتنة والذین في قلوبھم مرض وھم الذین أصابتھم قسوة القلب 
فالذین في   ، الذین في قلوبھم مرض   فالذین أصابتھم القسوة إذا ما أوغلت قلوبھم أكثر فأكثر یصلون الى

وطول الأمد یورث الغلظة والیبس في   ) فطال علیھم الأمد ( ففي الحدید قال. قلوبھم مرض أوغل وأقوى درجة 
  )  ١٠٧(القلب ویولد الصلابة فلا تنشرح القلوب للایمان ولا تقبل الحق 

  . دلالة المعنى المستعمل  فكلا المعنیین استعملھما القرآن الكریم كما بینا والسیاق یحدد
  ، وما یقابل القاسیة قلوبھم الذین انشرح صدرھم للایمان ذلك أن الایمان یتطلب اللین في القلب 

  ) .  ١٢٥/ الانعام )) ( فمن یرد أن یھدیھ یشرح صدره للاسلام : (( قال تعالى 
  

  :الشـد 
  )  ٨٨/ یونس ( ))ربنا اطمس على أموالھم واشدد على قلوبھم : (( قال تعالى  

الشدة الصلابة وھي نقیض اللین تكون في الجواھر والاعراض والجمع شدد وقد شده یشده ویشده فاشتد   
  ) .  ١٠٨(وكل ما احكم فقد شد وشدد وشئ شدید بین الشدة 

  :والتشدید خلاف التخفیف وقولھ شددنا ملكھ أي قویناه وشد على یده قواه واعانھ ومنھ قولھ  
والمشاددة المغالبة ویقال الشدة  صعوبة الزمن ومكاره الدھر وجمعھا )) (           ) أزري اشدد  بھ (( 

والشدة القوة والجلادة وقولھ اشدد  على قلوبھم أي زیدھا شدة وجلادة وصلابة على جلدھا              )  ١٠٩( شدائد  
قلوبھم بالكفر والطغیان الى     علیھم بذھاب أموالھم في الدنیا والشد على   )  ١١٠( وصلابتھا وتعنتھا وھو دعاء 

  . یوم القیامة 
جاء یصیغة الامر الذي     ) اشدد  (وقولھ  )  ١١١(وھو بمعنى الطبع والختم علیھم قالھ مجاھد والضحاك 

  . خرج الى الدعاء مجازا وبفك التضعیف یمد المعنى قوة ویزید الدلالة  اشعارا بالصلابة والعنت 
ولما ارید   )  ١١٢(لى قوة في الشئ من ذلك شددت العقد شدا أشده   ففي أصل المادة اللغویة تدل الشدة ع

فیكون المعنى ربنا احكم الشد على       ، تضعیف المعنى فك التضعیف لیعبر صوت الدال عن ھذه القوة المعنویة  
  . ھذه القلوب المتعنتة 

  : الحصر 
  ) ٩٠ /النساء )) ( حصرت صدورھم أن یقاتلوكم أو یقاتلوا قومھم : (( قال تعالى 

قال  ، حصره ضیق علیھ وأحاط بھ والحصیر الضیق البخیل والحصیر أیضا المحبس     : یقال في اللغة  
  ) ٨/ الاسراء )) ( وجعلنا جھنم للكافرین حصیرا : (( تعالى

والحصر بالتحریك ضرب من العي وھو أیضا ضیق الصدر یقال حصر صدره أي ضاق وحصر  
  ) . ١١٤(أي ضاقت عن قتالكم ) حصرت صدورھم ( وجل الرجل حصرا یعي في منطقھ وقولھ عز 
ھذا في اللغة ولكن في الاستعمال القرآني نجد حینما یصف           )  ١١٥(وقیل حصر لم یقدر على الكلام 

قال ربي اني اخاف ان یكذبون ویضیق       (( كما في قولھ تعالى     ) حصر  ( الاعیاء في النطق لا یستعمل لفظة 
  ) .  ٢٣/لشعراء ا)) ( صدري ولا ینطلق لساني 

وبدو لنا ان الحصر ھو أقوى دلالة على الانحباس والضیق فالمحصور كالمحاصر الذي لا منفذ لھ حتى  
حصرت الرجل اذا حبستھ واحصر المرض اذا منعھ من   ( یقول الفراء ، ضاق علیھ اشد الضیق ومنھ الحصیر 

) حصرت صدورھم   (قولھ تعالى   وفي  )  ١١٦) (السیر والحصیر من ھذا سمي لان بعضھ حبس على بعض    
  . نسب الحصر للصدر وھو مكان القلب فشملھ الحصر حتى صار الصدر كالمحبس للقلب 

فصدور الانبیاء   ، وقد فرق القرآن الكریم في التعبیر ووصف صدور الانبیاء عن وصف صدور الكفار  
فلعلك  : (( وقولھ  )  ٩٧/ الحجر  )) ( ولقد نعلم انك یضیق صدرك بما یقولون   : (( وصفھا بالضیق قال تعالى 

لان االله عز ) ضائق( فجئ بصیغة اسم الفاعل )  ١٢/ ھود )) (  تارك بعض ما یوحى الیك وضائق بھ صدرك 
وجل یكشف عن ضیق الانبیاء أما في وصف ضیق صدر العبد فیستعمل الصفة المشبھة لدلالتھا على الثبوت        



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

ومن یرد أن یضلھ یجعل صدره      : (( قال تعالى  ، ف دلالة الضیق والدوام ثم ینعت ھذه الصفة بنعت آخر لتكثی
  . فلكل وصف لفظھ الخاص بھ )  ١٢٥/ الانعام )) ( ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء 

جاؤوكم قوما   : ھل ھي في موضع صفة منصوبة لمحذوف أي) حصرت صدورھم ( واختلف في جملة 
  ) .  ١١٧( حصرت صدورھم 

لان الماضي لا یكون حالا الا مع قد      ) قد ( جھة الدعاء علیھم ویكون باضمارأو ھي  نصب حال على 
  ) .  ١١٨( على رأي البصرییین 

  ) .  ١١٩( حكاه الزجاج ، أو ھي جملة استئنافیة حصرة وحصرات مستأنف 
یھ فمن یرد االله أن یھد: ((قال تعالى ) الذین انشرح صدرھم للایمان ) ( القاسیة قلوبھم ( وما یقابل 

  ) .   ١٢٥/ الانعام )) ( یشرح صدره للاسلام 
  
  : المـرض 

(( وقال  )  ٤٩/ الانفال )) ( إذ یقول المنافقون والذین في قلوبھم مرض غر ھؤلاء دینھم : (( قال تعالى 
في قلوبھم   : (( وقال  )  ٥٣/ الحج  )) ( لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبھم مرض والقاسیة قلوبھم       

فترى الذین في قلوبھم مرض یسارعون       ( ) ( ٥٢/ المائدة ( وقال في) ١٠/ البقرة )) ( مرض فزادھم مرضا 
 . ((........  

المرض اظلام الطبیعة واضطرابھا بعد صفائھا واعتدالھا وقال ابن درید المرض السقم ونقیض الصحة    
قال سیبویھ المرض من المصادر المجموعة كالشغل والعقل قالوا          ، یكون للانسان والبعیر وھو اسم للجنس     

  ) .  ١٢٠( أمراض واشغال وعقول 
ویقال جئت   ،ومرض فلان كفرح مرضا بالتحریك ومرضا بالسكون ومریض ومارض والانثى مریضة 

أي وجدتھ مریضا والممراض الرجل المسقام والمتمارض أن یري من نفسھ المرض ولیس بھ    ، فلان فامرضھ 
 )١٢١  . (  

  . وقلب مریض أي ناقص الدین، وأصل المرض النقصان یقال مریض أي ناقص القوة 
ویقال المرض والسقم في البدن والدین جمیعا كما یقال الصحة في البدن والدین جمیعا والمرض في             

  ). ١٢٢(وفي الأبدان فتور الاعضاء ، القلب یصلح لكل ما خرج بھ  الانسان عن الصحة وھو فتور عن الحق 
لب مریض من العداوة   ویقال ق، أي شك : وقال أبو عبیدة ، وفسر قولھ في قلوبھم مرض أي شك ونفاق 

 ١٢٣( والمرض الظلمة عن ابن الأعرابي ، عن أبي عمرو بن العلاء في قلوبھم مرض أي الفتور ، وھو النفاق
 .(  

واختلف المفسرون في تحدید دلالة المرض وإن ردوه الى الأصل فھو شك ونفاق ویقال أصل المرض      
  عضاء وفي العیون فتور الفتور فھو في القلب فتور عن الحق وفي الأبدان فتور الا

  ) .  ١٢٤( النظر
( أو ھو الشبھة  )  ١٢٦( أو ھو ضعف وقلة ثبات في الدین )  ١٢٥( وقیل ھو الكفر أو المیل الى الظلم 

١٢٧ . (  
  . واختلف البیضاوي في تفسیر المرض ففي كل موضع یعبر عنھ بشكل یتناسب والسیاق العام للآیة 

المعاني المختلفة مما یكسیھ سعة في التعبیر والقرطبي یصفھ بقولھ         مما تقدم نفھم أن المرض یضم من
والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدھم وذلك أما یكون شكا ونفاقا وأما جحدا      : ( نراه یقول ، عبارة 

  ) .  ١٢٨( وتكذیبا والمعنى في قلوبھم مرض لخلوھا عن العصمة والتوفیق والرعایة والتأیید  
ن فارس المرض كل ماخرج بھ الانسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصیر في أمر              وعن اب

)١٢٩  .(  
  والقراء مجمعون على فتح الراء إلا ما روى الاصمعي عن أبي عمرو أنھ سكن الراء في 

عن قیل ھو دعاء علیھم ویكون الكلام فزادھم االله شكا ونفاقا جزاء كفرھم وضعفا ) فزادھم االله مرضا (  
  )  ١٣٠( الانتصار 

فقدم المنافقین وھذا    ، وفیما یبدو أن المنافقین غیر الذین في قلوبھم مرض إذ عطف الثاني على الاول      
  .یعني أنھم أقل درجة في الجحود والانكار 

فقدم  ، ھذا في الانفال   اما في  الحج ففد قدم ذكر الذین في قلوبھم مرض ثم عطف القاسیة قلوبھم                
  . القاسیة قلوبھم المرض على 

  . ویبدو أن ذلك تضییق للقلوب فلكل نوع درجتھ وفئتھ وصیغتھ التي تعبر عنھ 
فلم یقل الذین في قلوبھم      ) القاسیة قلوبھم   ( كتعبیر یختلف عن قولھ     ) الذین في قلوبھم مرض ( فقولھ 

  . قسوة مثلا 
یمكن لھا أن تتغیر فھذه القلوب القاسیة    بمعنى أن صیغة فاعلة ، فالتعبیر الاول على قابلیة التحول أقوى 

  . قد یكون لھا أن تلین لو أصابھا الایمان مثلا 
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فھو اخبار عن ھذه القلوب التي استولى علیھا مرض الشرك           ) الذین في قلوبھم مرض    ( أما التعبیر 
  . والكفر فھي واقعة في ذلك لا محال فقد وصف بھذه الصفة الثابتة علیھ 

  . ات متأخرة ولا سبیل الى نجاتھ فالقلب ھنا في درج
  : الأكنـة 

: (( قال  )  ٥/ فصلت  ( وفي  )) وجعلنا على قلوبھم أكنة أن یفقھوه   ) ((  ٤٦/الاسراء ( قال تعالى في 
ومنھم من یستمع الیك وجعلنا على قلوبھم     (( قال )  ٢٥/الأنعام ( وفي )) وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا الیھ 

  )). إنا جعلنا على قلوبھم أكنة أن یفقھوه) ((  ٥٧/ الكھف (وفي ......)) ه وفي آذانھم وقرا أكنة أن یفقھو
بما  )  ١٣٢( وخصھ الراغب   )  ١٣١( یقال كننت الشئ كنا جعلتھ في كن        ، الكن ما یحفظ فیھ الشئ 

  )) كأنھن بیض مكنون : (( قال تعالى ، یستر ببیت أو ثوب وغیر ذلك من الأجسام 
)                   ٨١/النحل )) (وجعل لكم من الجبال أكنانا  :  (( وجمع الكن أكنان قال تعالى )  ٤٩/ ات الصاف( 

  . غطاء وأغطیة : نحو ، والكنان الغطاء الذي یكن فیھ الشئ والجمع أكنة 
ھم فاستعمل القرآن الكریم جمع الجمع فجمع الكنان أكنان وجمع الأكنان أكنة وھذه الأكنة تكن قلوب  

  ) .  ١٣٤( یفھموه : أي )  ١٣٣( وتحول دونھا عن ادراك الحق وقبولھ كراھة أن یفقھوه 
  ) .  ١٣٥( أو ھي في أغطیة مما تدعونا الیھ من التوحید 

الذي یفید التحویل أفاد تحویل ھذه ) جعل ( وربما استعمال الفعل ، والأكنة تستر القلوب عن سماع الحق 
  . القلوب وجعلتھا ھي الأكنة ذاتھا مبالغة في وصف أحوال ھذه القلوب المتمنعة 

  
  : الغـلف 

  )   ١٥٥/ النساء ( وفي )  ٨٨/ البقرة )) ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنھم االله بكفرھم (( قال تعالى 
  )) وقولھم قلوبنا غلف بل طبع االله علیھا بكفرھم (( 

غلاف السیف والسكین : یقال ، غلف تدل على غشاوة وغشیان شئ لشئ ) : (  ١٣٦( جاء في المقاییس 
  . قلوبنا مغطاة : أي ، وقلب أغلف كأنما أغشى غلافا فھو لایعي شیئا والمعنى 

وقیل معناه قلوبنا أوعیة  للعلم تنبھا أن لا    ، ھو في غلاف : أغلف أي  والغلف جمع أغلف كقولھم سیف
  ) .  ١٣٧( نحتاج أن نتعلم منك فھي غنیة بما عندنا 

وھو  )  ١٣٨( فغلف یقرأ یضم اللام وھو جمع غلاف        ، ولم یبتعد أصحاب التفسیر في التحلیل  كثیرا 
قرئ بتسكین اللام فیھ أي قلوبنا أوعیة للعلم فكیف      قلوبنا محجوبة عما تقول و: أي )  ١٣٩( مثل حمار وحمر 

  ) .  ١٤٠( یجیئنا بما لیس عندنا 
كما ذھب الى ذلك القرطبي والحقیقة أن الغلف غبر الأكنة فقلب في أكنة          ) قلوبنا في أكنة ( وھو مثل 

بستار بعد آخر    عدة لأنھ جمع ولنا أن نتصور ھذه القلوب المحاطة)  ١٤١( یعني مستورة أو محجوبة بأغطیة  
ولنا أن نشبھ ھذا القلب بالنواة التي تحاط        ، حتى تحجب تماما وكأنھا ضربت على القلب لئلا یصل الیھ شئ      

  .بأغلفة عدة 
أما الغلف فیعني أن ھذه القلوب غطیت بأغلفة حتى صار القلب غلافا لنفسھ ولذا نجد الجملة لغویا         

  . قال مع الأكنة قلوبنا في أكنة وجئ بحرف الجر  استغنت عن حرف الجر فقال قلوبنا غلف في حین
فبالضم یعني   ، فكلا المعنیین یتساعدان في بیان دلالة الغلف )  ١٤٢( وقولھ غلف یقرأ بالضم والتسكین 

  . غلف جمع أغلف وھو الغلاف وبالسكون یعني أوعیة للعلم  وما الغلاف الا وعاء لما یوعى فیھ 
إذن فھي  ، یبین أن قلوب ھؤلاء ما ھي الاأوعیة لما تحمل من فكر وجھل       إذن فالقرآن الكربم یرید أن 

  . غلاف لما فیھا ومغلفة بما فیھا 
ومن ھنا لم تكن الجملة محتاجة الى حرف جر فلم یقل قلوبھم في غلف أو على قلوبھم أغلفة وإنما                 

  . صارت ھي غلاف وما فیھا مغلف لھا 
الستر التي ھي أكنة تحجبھ وتبعده وتحجزه عن وصول الدعوة     أما في أكنة فیعني القلب مختف في ھذه 

  . الیھ 
  

  : الریـن 
كلا بل ران على قلوبھم ما كانوا       : (( جاء معنى الرین على صیغة الفعل الماضي ران في قولھ تعالى  

  )  ١٤/ المطففین )) ( یكسبون 
  )  ١٤٣( نقا خف وأعجل لئلا تقتلھا خ: أرن یأرن أرونا إذا نشط وخف یقول : یقال 

أرن ھذا  ( الى الاستثبات منھ حیث قال      ) ١ ٤٤(وربما قلة استعمال ھذه المادة ما دعت ابن منظور        
حرف طالما استثبت فیھ الرواة وسألت عنھ أھل العلم فلم أجد واحدا منھم شیئا یقطع بصحتھ وقد طلبت لھ                 

ھم مرینون إذا ھلكت مواشیھم فیكون معناه       مخرجا فرأیتھ یتجھ لوجوه أحدھا أن یكون من قولھم أران القوم ف   
ورین بفلان ذھب بھ الموت وأران القوم إذا  ، وعن الزمخشري كل ما علاك وغلبك فقد ران بك ، أھلكھا  ذبحا 
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رین بمواشیھم أي ھلكت ولیلة أرونانة شدیدة صعبة وأرونان مشتق من الرون وھو الشدة وران الأمر رونا             
  . اشتد

  . دة التي تفضي الى الموت والھلاك فالمعنى إذن ھو الش
  . وران على قلبھ یرین رینا ورونا غلب علیھ وغطاه، والرین في القلب كالصدأ یغشى القلب 

فالخمر ترین على السكران والموت یرین على المبت         ، وقیل ھو الذنب على الذنب حتى یسود القلب   
)١٤٥ .(  

بالمعاصي یصل الى الموت أي بمعنى أن كثرة الذنوب     وربما یقصد بقولھ حتى یسود أن القلب إذا امتلأ
  . والمعاصي تقتل القلب حتى تنقطع عنھ السبل سبل النجاة 

بل غلب علیھم حب المعاصي بالانھماك فیھا حتى صار  ( یفسر معنى الرین بقولھ )  ١٤٦( والبیضاوي 
أحاطت بھ   (ان في القرآن الكریم قولھ  وما یفسر الر) ذلك الصدأ على قلوبھم فعمي علیھم معرفة الحق والباطل 

أحاطت بھ خطیئتھ ھو الران والرین سواء        : في حدیث مجاھد یقول     )  ١٤٧(كما یعده ابن منظور   ) خطیئتھ
  . كالذام والذیم والعاب والعیب 

الرین أن یسود  ) :  ١٤٨( جاء في اللسان    ، وعلماء اللغة میزوا بین االطبع والختم والران والأقفال        
قال والاقفال أشد من الطبع  ، والطبع أن یطبع على القلب وھو أشد من الرین قال وھو الختم ، من الذنوب  القلب

وقال الزجاج ران بمعنى غطى على قلوبھم یقال ران على قلبھ الذنب إذا غشى على    ، وھو أن یقفل على القلب 
  . قلبھ

أشد من الأقفال والأقفال أشد من الطبع وھو      الختم أن یطبع على القلب وھو ) :  ١٤٩( ویقول الثعالبي 
  .أن یقفل على القلب 

ویبدو أن ھذا الاستعمال والتمییز اللفظي مما یرتبط بالتطور اللغوي الاسلامي فالقرآن الكریم أعطى لكل 
  . لفظة بعدھا اللغوي الجدید في ظل الاسلام ومفاھیمھ 

مجاھد الرین أیسر من الطبع والطبع أیسر من          كانوا یرون الطبع ھو الرین وقال    : یقول ابن منظور 
  ).  ١٥٠(الأقفال والأقفال أشد من ذلك كلھ 

الرین أن یسود القلب من الذوب والطبع أن یطبع على القلب وھو       : وبذات المعنى جاء في زاد المسیر 
  )    ١٥١( لغین أشد من الرین والأقفال أشد قال الزجاج الرین كالصدأ یغشى القلب كالغیم الرقیق ومثلھ ا

  والذي یرجح أن الرین أیسر من الطبع والأقفال صیغة الزجر والردع التي نستحصلھا من قولھ 
  . وتكرار ھذه الجملة قبل ھذه الآیة وبعدھا ) كلا بل ( 

وجاء الرین في القرآن الكریم بصیغة الفعل ران والفعل یراد فیھ التجدد والتغیییر مما یساعد ذلك في           
  . ى الاضافة التي نتلمسھا في معنى الرین ألا وھو اضافة الذنب على الذنب حتى یسود القلب افادة معن

الا ما رواه حفص عن )  ١٥٢( والرین صوتیا اتفق القراء على ادغام اللام في الراء لقربھا في المخرج 
  . عاصم إذ یجعل على اللام وقفة خفیفة 

  
  : الختـم 

  )) لوبھم وعلى سمعھم وعلى أبصارھم غشاوة ولھم عذاب عظیم ختم االله على ق: (( قال تعالى 
قل أرأیتم إن أخذ االله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم       ) ((  ٤٦/ الانعام ( وقال في )  ٧/ البقرة ( 

ى أم یقولون افترى على االله كذبا فإن یشأ االله یختم عل ) ((   ٢٤/ الشورى ( وجاء في ........)) من الھ غیر االله 
أفرءیت من اتخذ (( قال  )  ٢٣/ الجاثیة (وفي )) قلبك ویمح الباطل ویحق الحق یكلماتھ إنھ علیم بذات الصدور 

الھھ ھواه وأضلھ االله على علم وختم على سمعھ وقلبھ وجعل على بصره غشاوة فمن یھدیھ من بعد االله أفلا              
  ))  تذكرون 

وختام كل مشروب    ، لعمل وختم القارئ السورة     الختم أصل واحد وھو بلوغ آخر الشئ یقال ختمت ا     
والخاتم  )  ١٥٣( أي آخره ما یجدونھ منھ عند شربھم إیاه رائحتھ المسك       )) ختامھ مسك (( قال تعالى ، آخره 

 ١٥٤(فالختم یفید التغطیة لأن في الاستیثاق من الشئ بضرب الخاتم علیھ بتغطیة لھ لئلا یطلع علیھ ، مشتق منھ 
 (  

  لأن الطبع على الشئ لا یكون الا بعد بلوغ آخره في الاحراز )  ١٥٥(وكثیرا ما فسر الختم بالطبع 
الختم والطبع على وجھین مصدر      ) :  ١٥٦(یقول صاحب المفردات  ، وللختم والطبع أثر في اتجاھین 

ذا ربما یؤكد ما ذھب   ختمت وطبعت وھو تأثیر الشئ كنقش الخاتم والطابع والثاني الأثر الحاصل عن النقش وھ
یجعل االله ختما   : ( یقول الجبائي ، الیھ بعض العلماء من أن الختم والطبع یكون على سبیل الحقیقة ولیس مجازا 

  )  ١٥٧) ( على قلوب الكفار لیكون دلالة للملائكة على كفرھم فلا یدعون لھم 
وكأنما استعار   ، )  ١٥٨( تخییلیة  في حین ذھب بعضھم الى أن الختم والطبع وما شابھ إنما ھو استعارة

  . لھما وعبر من عدم تقبل الحق بالشئ الموثوق المختوم 
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وذلك اشارة الى ما أجرى االله بھ العادة من أن الانسان إذا تناھى في اعتقاد باطل وارتكاب محظور ولا     
یختم بذلك على قلبھ فلا    یكون منھ تلفت بوجھ الى الحق یورثھ ذلك ھیئة تمرنھ على استحسان المعاصي وكأنما 

ختم ولا تغشیة على الحقیقة وإنما المراد بھما أن یحدث في نفوسھم ھیئة تمرنھم على استحباب الكفر والمعاصي 
 ١٥٩(واستقباح الایمان والطاعات بسبب غیھم فتجعل قلوبھم بحیث لاینفذ فیھا الحق واسماعھم تعاف استماعھ     

 . (  
وفسر ھذا الاسناد    ) عز وجل   (أسند الختم الیھ    ) عز وجل  (ل الطبع الله وكما أن القرآن الكریم أسند فع

فإن قلت لم أسند الختم الله تعالى واسناده الیھ یدل على المنع من قبول الحق والتوصل      : ( صاحب المناھل بقولھ
وإنما في   )  ٢٩/ ق )) ( وما أنا بظلام للعبید     (( الیھ بطرقھ وھو قبیح واالله منزه عن فعل القبیح بدلیل قولھ        

  ) . ١٦٠(الكلام استعارة أو مجاز على أن الشیطان ھو الخاتم أو الكافر واسند الى االله لأنھ ھو الذي أقدره ومكنھ 
والختم على   ، فالختم على القلب ضعف وزوال الصبر بخلاف الربط على القلب ، وبخلاف الختم الربط 

یعني یسلبھ صبره والربط یستلزم الصبر حتى یقال لكل من       القلب لا یستلزم الصبر بل قد یختم على قلب العبد
  . صبر على أمر ربط على قلبھ وكأنھ حبس قلبھ عن الاضطراب ومنھ یقال ھو رابط الجأش 

  ) .  ١٦١( ثم أن الختم ھو شد القلب حتى لایشعر ولایفھم فھو مانع یمنع العلم والتقصد 
     ئ والمنن الشتیثاق متم بالاسب          ویتجوز بذلك الخى الكتالختم علع بن المنل ما یحصارا بمھ اعتبع من

  . في حین أن الربط في اللغة ھو الشد على القلب لیتحصل الثبات والفھم للعبد ، والأبواب 
فاستعمل تبعا لذلك الربط في شأن المؤمنین والختم في شأن الكفار فالرابط على قلب العبد لا یقال لھ ختم  

      ي عذا فرف ھھ ولایعى قلبود         علل المعھریم برآن الكي القود فو المعھرب ولا ھة العب ولا لغرف المخاط
  ) .  ١٦٢( استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جمیع موارد اللفظ في القرآن الكریم 

فثبت استعمال الفاظ    ، وھذا ما یعرف بظاھرة تخصیص اللفظ أو اللفظ المخصوص في القرآن الكریم     
ر مثلا ولا یتم استعمالھا في موارد تخص المؤمنین أو استعملت في موارد تخص ذكر النار              في موارد الكفا

وھذا الثبات في الاستعمال مستمد من ثبات سلوك   ......... وأھلھا فلا یتم استعمالھا في موارد ذكر الجنة وأھلھا 
  . ومن ھنا كانت لكل منھما الفاظھ الخاصة ، العبد الكافر أو المؤمن 

وبھذا  )  ١٦٣( ة الختم مثلا الاستیثاق من الشئ كي لایدخلھ ما خرج منھ ولا یخرج عنھ ما فیھ         فحقیق
وھذه الھیئة والحالة خاصة بقلب العبد الكافر فاختصت في وصفھ       ، حكم العبد على نفسھ فحكم االله علیھ بالختم 

  . وحسب 
لبصر وعلل ذلك صاحب البرھان       ومن الجدیر بالذكر ارتباط الختم على القلب بالختم على السمع وا        

ففي  البقرة قدم ذكر القلب وأخر السمع والبصر أما   ) لأن الحواس خدمة للقلب وموصلة الیھ : ( بقولھ )  ١٦٤(
  . في الأنعام قدم السمع والبصر وأخر القلب وفي الجاثیة توسط ذكر القلب ما بین السمع والبصر 

فكأنما ، ن المقام مقام استواء الانذار من عدمھ للذین لا یؤمنون فمن المناسب تقدم ذكر القلب في البقرة لا
یخاطب ھذه القلوب الجاحدة ولجحودھا ختم االله علیھا وما السمع والبصر إلا وسائط للتلقي فختم   ) عزوجل (االله 

  . علیھا تبعا لختم القلب 
فلما نسوا ما ذكروا بھ فتحنا      ) (( ٤٤/الآیة (أما في الانعام فالمقام مقام تذكیرھم بما نسوا قال تعالى في 

فقطع دابر القوم الذین     ) ((٤٥/الآیة (والنسیان ھنا یخص ما سمعوا وما أبصروا حیث قال في ....... )) علیھم 
  )) . ظلموا والحمد الله رب العالمین 
انظر كیف نصرف الآیات ثم ھم  ((  البصر لاستحسان ما ختم بھ الآیة فقال  فناسب تقدیم السمع و

  . والنظر ھنا یقصد بھ التدبر والتفكر وما السمع والبصر إلا الالات للتدبر والتفكر )) یصدفون 
فقدم السمع لأنھ مصدر تلقي العلم       ، أما في الجاثیة فكان تقدمة الحدیث عن الھوى والضلالة على علم   

  ) . ١٦٥(لقلب لأنھ محل الھوى وأخر ذكر البصر لأنھ بحصول الضلالة جعلت الغشاوة على البصر وذكر ا
  . فلحظ القرآن الكریم مراعاة الترتیب في ذكر موارد التلقي للانسان من القلب الى السمع والبصر 

البصر لأن  راعى في ذلك أیضا غلبة المصدریة والافراد للسمع بخلاف      ، ولما قدم السمع على البصر 
) ((  ١٩/ البقرة  (الأخیر اشتھر في الجارحة فحین یستعمل القرآن السمع في الجارحة جوز جمعھ قال في              

  )) . یجعلون أصابعھم في آذانھم حذر الموت 
وقیل أیضا أن متعلق السمع الأصوات وھو حقیقة واحدة ومتعلق البصر الالوان والأكوان وھي حقائق       

بل قیل أن البصر نور العین معنى متعدد بتعدد المقلتین وكذلك السمع فإنھ ، وجمع البصر مختلفة لذا أفرد السمع 
( معنى واحد ولھذا إذا غطیت احدى المقلتین ینتقل نورھا الى الآخر بخلاف السمع فإنھ ینقص بنقصان أحدھما    

١٦٦  . (  
یراد بھ الجمع لأن المصادر     إن السمع بمعنى المصدر یوحد و    : أحدھا  ، والسمع لغویا فیھ ثلاثة أوجھ 

، أن یكون المعنى على مواضع سمعھم فحذفت المواضع كما تقول ھم عدل وترید ذوي عدل    : والثاني ، لاتجمع
  . أن یكون اضافة السمع الیھم دالا على اسماعھم وھذا كثیر عند العرب : والثالث 
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  : الطـبع 
وقولھم قلوبنا غلف بل طبع      (( وقال )  ٣/ منافقون ال)) ( فطبع على قلوبھم فھم لایفقھون (( قال تعالى 

  قال)  ١٠٠/ الأعراف ( وفي )  ١٥٥/ النساء )) ( االله علیھا بكفرھم فلا یؤمنون إلا قلیلا 
(( .... قال  )  ١٠١/ الآیة  (وفي  )) أن لو نشاء أصبناھم بذنوبھم ونطبع على قلوب الكافرین       (( ..... 

رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبھم فھم       (( وقولھ )) ین كذلك یطبع االله على قلوب الكافر   
وھم أغنیاء رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع   ) (( .....  ٩٣/ الآیة (وقولھ في )  ٨٧/ التوبة )) ( لایفقھون 

ك یطبع االله كذل(( وقال )) كذلك نطبع على قلوب المعتدین ) ((  ٧٤/ یونس ( وفي)) على قلوبھم فھم لا یعلمون 
اؤلئك الذین طبع االله على قلوبھم      ) ((  ١٦/ محمد ( وفي سورة)  ٥٩/ الروم )) ( على قلوب الذین لا یعلمون 

  )  ٣٥/ غافر (وفي )) واتبعوا أھواءھم 
  )) . كذلك یطبع االله على كل قلب متكبر (( 

   .جاء لفظ الطبع بصیغة الفعل الماضي والماضي المبني للمجھول والمضارع 
ویدخل )  ١٦٧( كطبع السكة وطبع الدراھم ، أن تصور الشئ بصورة ما : ومعنى الطبع في اللغة  

  .الأول ھو مثل على نھایة ینتھي الیھا الشئ حتى یختم عندھا  ، الطبع في معنیین 
التي جبل علیھا والطباع كالطبیعة مؤنثة وعن        )  ١٦٨( یقال على ھذا طبع الانسان وسجیتھ : والثاني 

  ، والطابع بالفتح والكسر الخاتم الذي یختم بھ . لزجاج الطباع واحد مذكر كالنحاس والنجارا
  ). ١٦٩(ویقال أضربھ على طبع ھذا وعلى غراره وصیغتھ وھدیتھ 

ویبدو أن المعنیین مشتقان أحدھما من الآخر أو ھما متواصلان لأن الطبع یعني ابتداء صنعة الشئ بجعل 
عز  ( في كل شئ بأدق تفاصیلھ ولكون الطبع ابتداء صنعة الشئ اسند فعل الطبع الى االله        المثال الثاني كالاول

وطبع االله الخلق على الطبائع التي خلقھا فأنشأھم علیھا         ، یقال طیعھ االله على الأمر یطبعھ طبعا فطره ) وجل 
ھر أو ضمیرا مستترا ففي قولھ  وفي جمیع الموارد جاء فعل الطبع مسندا الى االله تعالى كاسم ظا. وھي خلائقھم 

  ) .  ١٧٠( أي ونحن نطبع فھو مستأنف وقیل ھو معطوف على أصبناھم أي نصیبھم ) نطبع (
فقد جئ بفعل المبني للمجھول ایذانا       )  ٨٧/التوبة  (فالحذف ھنا أولى لوجود نون المضارعة أما في       

ع على قلوب الكافرین فلا تلین شكیمتھم بالآیات إذ یطب، بانتھاء فعل الطبع فلا أمل من قلوب ھؤلاء من بعد ذلك 
  ) .  ١٧١( والنذر 

وتمكنھ من قلوب    ) عز وجل   (وأما اسناد الفعل للفظ  الجلالة اسما ظاھرا فھو لاظھار قدرتھ وقوتھ          
) ١٧٢( الكفار والمنافقین وان فعل االله ھو لما تقدم من فعلھم ولذلك نجد أن فعل الطبع في كل الآیات یستأنف        

  ) فھم لا یعلمون ( أو ) فھم لا یسمعون ( أو ) فھم لا یفقھون ( جملة ب
وما نتاج فعلھم الا من عدم تعقلھم أو سماعھم للحق أو لجھلھم وبذلك ینتفي توجھ بعض المفسرین الى        

  ) .  ١٧٣( ترجیح العطف على أنھ بمعنى طبعنا لافضائھ الى نفي الطبع عنھم لانھ في سیاق جملة جواب لو 
  ا الاختلاف في اسناد الفعل للاحرف المضارعة فیعود لمناسبة النص القرأني ففي الاعراف أم
لأن في ھذه الآیة قدم ذكر االله سبحانھ بالصریح والكنایة فجمع بینھما    ) نطبع ( وفي یونس ) یطبع االله ( 

نى على ما قبلھ من قولھ       فقال ونطبع على قلوبھم وختم الآیة بالصریح فقال كذلك یطبع االله وأما في یونس فب      
  ) .  ١٧٤( بلفظ الجمع فختم بمثلھ فقال كذلك نطبع على قلوب المعتدین   ٧٤ثم بعثنا  ٧٣وجعلناھم  ٧٣فنجیناه 

  ) .  ١٧٥( وفسر العلماء كافة الطبع بالختم إلا أن الطبع أعم من الختم وأخص من النقش 
أي على كل أجزائھ وقراءة التنوین لعموم        والطبع یكون على جمیع القلب فقولھ على قلب كل متكبر       

  )  ١٧٦(أفراد القلوب على وصفھ بالتكبر والتجبر أو على حذف مضاف أي كل ذي قلب 
  ).  ١٧٧) (صلى االله علیھ وسلم (وقیل یطبع على قلوبھم بمحمد 

بمعنى یصرفھم عن تفھم وجھ البرھان لجحودھم واستكبارھم وعنادھم         : أي ، وقد یكون الطبع مجازا 
)١٧٨ .(  

  
  : الأقفـال 

  )  ٢٤/ محمد )) (أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا : (( قال تعالى 
والقفل اسم   ، القفول الرجوع من السفر وقیل القفول رجوع الجند بعد الغزو یقفلون بالضم قفولا وقفلا        

  )  ١٨٠( والقافلة سمیت بذلك تفاؤلا بقفولھا عن السفر الذي ابتدأتھ )  ١٧٩( للجمع 
لضم ما یغلق  ومنھ نفھم أن القفل یعني ذھاب الشئ ثم رجوعھ وكأنھ یكمل دائرة مغلقة ولذا سمي القفل با

تتسم ھذه الآیة بروعة الجملة   ) أم على قلوب أقفالھا : (بھ الباب مما لیس بكتیف ونحوه والجمع أقفال قال تعالى 
  )بل ( اللغویة فأم ھنا منقطعة ومعنى الھمزة للتقریر وما فیھا من معنى

  )  ١٨١(بل التدبر والتفكر یفید الانتقال من التوبیخ بعدم التدبر الى التوبیخ بكون قلوبھم مقفلة لا تق
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ونكر القلب لأن المراد قلوب بعض منھم وھم المنافقون أو ھو لتھویل حالھا وتفظیع شأنھا بابھام أمرھا     
فلفرط جھالتھا   ، في القساوة والجھالة كأنھ قیل على قلوب منكرة لا یعرف حالھا ولا یقادر قدرھا في القساوة        

  )  ١٨٢(ونكرھا كأنھا مبھمة منكورة 
  واضافة الأقفال الیھا للدلالة على أنھا أقفال مخصوصة أو مختصة بھا لا تجانس الأقفال 

  ) . ١٨٣( المعھودة 
علیھم فھم لا یعقلون أن علیھا أقفالا كاقفال الحدید حتى یكون       ) عز وجل (أقفلھا االله : ( یقول القرطبي 

  )من الشجر القفل والقفیل النبتویقال لما ییبس ، وأصل القفل الیبس والصلابة ، االله یفتحھا 
ومن قول القرطبي نستشف أن لاصل القفل لغویا دلالة ثانیة غیر الرجوع الا وھي الیبس والصلابة فكأن 

  . المعنى  أن لشدة ھذه القلوب وصلابتھا اقفلت عن كل شئ 
      ذه القلب لھتھجان وتعجن اسئ عة  وسواء كان الاصل الرجوع أوالیبس والصلابة فالجملة تنبوب المقفل

  . فانغلاقھا تام ومطلق وأبدي 
نكرة بصیغة ) قلوب ( وتمتعت الآیة القرآنیة بروعة الأداء اللغوي في ایصال المعنى بابلغ صوره فمجئ 

  . المعرف باضافة الضمیر العائد على النكرة ) أقفالھا ( الجمع واردافھا بـ 
 رور أفار والمجو الجذي ھر الدیم الخبلوب تقا أن استنكار كمتھجان والاسدة كالاساني عاد مع

  . والتخصیص والاھتمام بھذه القلوب المقفلة والمنغلقة ولیس من اقفال وانغلاق ھذه القلوب 
انغلاق القلوب وعصیانھا اتخذه الوصف القرآني       )  ١٨٤( وقد تقدم ذكر أن ھذه الاقفال أشد حالات        
  . المتجبرین الطغاة للتعبیر عن قلوب الكفار والمنافقین والمستكبرین و

  ) ١٨٥(وكما تنوعت ھذه القلوب تنوعت المعاصي فھي مقفلة لا تفھم مواعظ القرآن وأحكامھ 
أو أنھم لا یجدون في القرآن زاجرا عن معصیة    )  ١٨٦( أو لانھ لایصل الیھا ذكر ولا ینكشف لھا أمر 

  ) . ١٨٧( ذلك االله ولو تدبره القوم فعقلوه ولكنھم أخذوا بالمتشابھ فھلكوا عند 
. وھو في ھذا كلھ استعارة للتعبیر عن تعنت وصلف تلك القلوب والمراد أنھا كالبیت المقفل لایصل الیھ    

والذي نود قولھ أنھ كلما زاد تعنت القلب وعصیانھ ازدادت قوة اللفظة للتعبر عن ذلك التعنت أو الصلف أو             
  ر كل تلك الاحوال التحجر أو الجھل الموصوم بھ القلب والقرآن الكریم عب

  . بوصف قرآني دقیق وبدیع وسنحاول أن نعد جدولة لترتیب ھذه الالفاظ 
  
  : التقـلب 

  :وقال )  ١١٠/ الانعام )) ( وتقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم یؤمنوا بھ أول مرة (( قال تعالى 
  ) ٣٧/ النور )) ( یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب والابصار (( 

، وقلب الشئ وقلبھ حولھ ظھرا لبطن . قلبھ یقلبھ قلبا وأقلبھ وقد انقلب ، ل الشئ عن وجھھ تحوی: القلب  
، وتقلب ظھرا لبطن كالحیة تتقلب على الرمضاء وقلبت الشئ فانقلب أي انكب ورجل قلب یتقلب كیف یشاء           

  ) .  ١٨٨( والقلب الذي یقلب الأمور ویحتال لھا 
  معناه ترجف وتخف من الجزع والخوف وعظمةوقولھ تتقلب فیھ القلوب والابصار 

أي من أي  ، والابصار تتقلب فیھ    )  ١٩٠( فتتقلب بین طمع بالنجاة وحذر من الھلاك )  ١٨٩(الاھوال 
  ) . ١٩١( أذات الیمین أم ذات الشمال ومن أي جھة یؤتون كتبھم ، ناحیة یؤخذ بھم 

  أو تقلب القلوب أي تتقلب أحوالھا فتفقھ القلوب ما لم تكن تفقھ وتبصر الابصار ما لم تكن 
أي تعرف القلوب الا عیانا فتنقلب  عما كانت علیھ من الشك والكفر ویزداد المؤمنون    )  ١٩٢( تبصره 

  ) .  ١٩٣( یقینا ویكشف عن الابصار غطاؤھا 
ي انتزاعھا من أماكنھا الى الحناجر فلا ھي ترجع الى أماكنھا    فیعن) إذ القلوب لدى الحناجر ( وھو مثل 

  ) .  ١٩٤(ولا ھي تخرج 
في معرض ذكر    ) تتقلب  ( في معرض ذكر الكفار في حین استعمل لفظ الفعل          ) تقلب  (وجاء الفعل 

أما قلوب  فقلوب الكفار تقلب طواعیة نحو الجزع والفزع الاكبر من غیر تعدي، المؤمنین بزیادة تاء الاستطاعة 
  . المؤمنین فتخاف االله یوم تتقلب فیھ القلوب بفعل أمر خارج عنھا 

  
  : البلـوغ 

انذرھم یوم   ) ((  ١٨/ غافر  ( وقال في   )  ١٠/ الاحزاب  )) ( وبلغت القلوب الحناجر   : (( قال تعالى 
  )) .الازفة إذ القلوب لدى الحناجر 

  . ظ وإنما یصفھ عبر جملة لغویة رائعة التعبیر في ھذا الموضع لا یصف القرآن الكریم  القلب بلف
(( حال قلوب الكفار وما علیھا من الخوف والفزع والھلع بقولھ         ) عز وجل (ففي ھذه الآیة یصف االله 

أراد أن الفزع یشخص قلوبھم أي تخلص الى حناجرھم      : ( یعلق ابن منظور فائلا     )) بلغت القلوب الحناجر    
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لأنھا قلقة مستوفزة مرتكضة غیر      )  ١٩٥( دت عن مواضعھا من الخوف الیھا فبلغت القلوب الحناجر أي صع
  ) . ١٩٦(ساكنة مضطربة 

  . وبعض من المفسرین یذھبون الى أن ھذه الحال حال قلوب الكفار 
وھي وصف حقیقي حتى رفع القلب الى الحلقوم رعبا لأن الرئة تنتفخ من شدة الروع فیرتفع القلب               

زاغت الأبصار   ( وھو مثل  )  ١٩٧( بارتفاعھا الى رأس الحنجرة وھي منتھى الحلقوم مدخل الطعام والشراب 
  ) .  ١٩٨( إذا مالت عن موضعھا  ) 

تزوغ الابصار وتزول القلوب عن  ) یوم القبامة  أحوال الحروب وأحوال ( ففي مثل ھذه الأحوال  
  . مواضعھا وكأن الانسان سیلفظ قلبھ من فمھ من شدة الخوف والھلع 

  . وھذه الجملة غایة في الجزالة فبأقل الالفاظ عبرت عن أشد المواقف وروع حدوثھا 
تخرج الى الحنجرة     وحقیقة الأمر أن بلاغة الجملة تكمن في أنھا تبین أن ھذه القلوب كادت تبلغ أن           

یعطینا تصورا ومردودا نفسیا عن ثقل حركة القلب عن موضعھ ووصولھ الى الحنجرة وانتقال      ) بلغ ( والفعل 
  . ھذا الشعور بالثقل والفزع الى السامع 

إذ القلوب لدى   ( فتقول  ) بلغ  ( وفي سورة غافر یتصاعد الأداء اللغوي إذ تستغني الآیة عن لفظ الفعل    
مباشرة وإذا عرفنا أن الموقف موقف یوم القیامة استسغنا استعمال إذ الفجائیة اقتصارا واختصارا           )الحناجر 

فھي عند الحناجر بغتة وفجأة وذلك امعانا في وصف حالة الفزع لأن الموقف موقف قیامة وحشر ـ كما اسلفنا ـ      
 .  

  
  : ھـواء 

  )  ٤٣/ ابراھیم ))  ( لا یرتد الیھم طرفھم وأفئدتھم ھواء ((
والھوى میل النفس الى الشھوة وقیل سمى بذلك لأنھ یھوى      ، یشتق أصحاب اللغة الھواء من مادة ھواء 

  ) .  ١٩٩( والھوى السقوط من علو الى سفل ، بصاحبھ في الدنیا الى كل داھیة وفي الآخرة الى الھاویة 
  وكل فارغ ،الأھویة الجو مابین السماء والأرض والجمع : وقد عرف ابن منظور الھواء بقولھ 

  ) .  ٢٠٠( ھواء 
، وفیما یبدو أن الھواء استعیر لما ارید بھ الذم والتقبیح حتى قیل للجبان ھواء لأنھ لاقلب لھ فكأنھ فارغ      

  )) أفئدتھم ھواء : (( وكذا القلب الھواء أي الفارغ ویستوي فیھ المفرد والجمع ففي قولھ 
معنى ھواء ھھنا قارعة منحرفة أفرد قارعة لأن تاء التأنیث       وقیل لما كان، أفرد ھواء وھو خبر لجمع 

  ) .  ٢٠١( فیھا تدل على تأنیث الجمع الذي في أفئدتھم ومثلھ أحوال صعبة وأفعال فاسدة 
  . للتعبیر عن قلوب الكفار والظالمین ) ھواء ( واستعار القرآن الكریم لفظ 

  . ا وللمفسرین في تحلیل معنى ھواء اتجاھات مختلفة منھ
ومنھ یقال للأحمق والجبان قلبھ ھواء أي لارأي  ، أي خالیة عن الفھم لفرط الحیرة والدھشة : ـ  ھواء   ١

الذي بین   )  ٢٠٣(كأنھا نفس الھواء الخالي    )  ٢٠٢( فیھ ولا قوة وقیل ھواء خالیة عن الخیر خاویة عن الحق 
  ) .  ٢٠٤(السماء والأرض 

   ٢٠٥(فارغة من العقول لھول ما رأوه ، أي منخرقة لا تعي شیئا من الخوف : ـ أفئدتھم ھواء  ٢
إن أفئدتھم خالیة   : قال قتادة   ، ـ ھواء ، خالیة لیس فیھا شئ لكثرة الوجل لأن قلوبھم غادرت أماكنھا     ٣

  ) .  ٢٠٦(لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنھا من شدة الخوف 
للتعبیر عن قلوب الظالمین في مشھد یوم القیامة لقلة          ) ھواء ( بدو أن القرآن الكریم خص لفظ وفیما ی

  . ایمانھم وجحودھم 
  : بقولھ ) فارغ ( في حین استعمل القرآن الكریم للتعبیر عن خواء قلب أم موسى المؤمنة لفظ 

  ). ٢٠٧(من كل شئ  الا منھم موسى  ولم یقل ھواء للدلالة على أنھ فارغ)) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا (( 
  
  
  التدرج الدلالي                                                             اسناد التدرج   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  وب وتشتتھا ـ   شتى                                                                تفرق القل١
ٍٍٍ  

  
  ـ اللھو                                                                انشغال ھذه القلوب المتفرقة  ٢
  
  ـ الغفلة                                                               ترك القلب اللاھي غافلا منشغلا  ٣
  الغفلة المطلقة الغامرة المغطیة للقلب                                       ـ الغمرة                        ٤
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  ـ الحسرة                                                           حلول الندامة في قلوب الكافرین   ٥
  لندامة والتحسر في قلوبھم ـ الریبة                                                              الشك وا ٦
  ـ الاشمئزاز                                                         تقبض القلب المتشكك ونفوره  ٧
  ـ الزیغ                                                              المیل عن الاستقامة وانحراف القلب ٨

عن الحق                                                                                                                                                                                                              
  ـ الكبر                                                              اظلام القلب بالجھل المفرط للمیل ٩

  عن الحق                                                                                    
  ـ الالقاء                                                           طرح الرعب في ھذه القلوب                   ١٠

  المتكبرة المائلة عن الحق                                                                          
  ـ القذف                                                         رجم ھذه القلوب بالرعب بعد أن   ١١

  طرح فیھا                                                                                
  ـ القسوة                                                       تصلب ویبس ھذه القلوب المرجومة  ١٢
  ـ  الشد                                                         الدعاء على ھذه القلوب المتصلبة  ١٣

  بالشد علیھا                                                                                   
  ـ الحصر                                                     انحباس ھذه القلوب المتشددة والذي  ١٤

  یصل حد الاعیاء والمرض                                                                       
  استفحال المرض في قلوبھم                                    ـ المرض                      ١٥
  ـ الأكنة                                                     حجب القلوب بجعل الأكنة أي  ١٦

  الاغطیة علیھا                                                                           
  غشیان القلوب بأغلفة حتى صارت                                              ـ الغلف       ١٧

  ھي كالأغلفة                                                                            
  ـ الرین                                                    اسوداد القلوب بكسب المعاصي  ١٨
  وموتھا بذنوبھا                                                                              
  ـ الختم                                                    الاستیثاق من ھذه القلوب المسودة  ١٩

  بالختم علیھا                                                                            
  ـ الطبع                                                    وھو أشد وأقوى من الختم وأعم منھ  ٢٠

  ویكون على جمیع القلب                                                                        
  وھو أشد من الطبع بأن یقفل علیھا              ـ الأقفال                                       ٢١

  بعد أن تختم ویطبع علیھا                                                                        
  ـ التقلب                                                   تقلب ھذه القلوب یوم القیامة  ٢٢

  فتزداد قلوب الكافرین تعنتا                                                                   
  وتزداد قلوب المؤمنین یقینا                                                                   

  وم ـ البلوغ                                                   تبلغ ھذه القلوب الى الحناجر ی ٢٣
  القیامة من شدة الفزع                                                                        

  ـ ھواء                                                   تحول ھذه القلوب والأفئدة الى ھواء  ٢٤
  یوم القیامة لفرط الخوف                                                                      

  والجزع وشمول العذاب                                                                       
  

  : الھـوامش
 ٥: م  ١٩٩٦، بیروت  ، دار الفكر ، عبد القادر عرفات العشا حسونة : تح ، تفسیر البیضاوي ، ـ البیضاوي   ١
 /٢٣٢  .  
  .  ٢٢٣:  ٣ط ، مكتبة التحریر ، الاعجاز الطبي في القرآن الكریم ، سید ، ـ  الجمیلي  ٢
الدار المصریة للتألیف    ، لسان العرب   ، ) ھـ   ٧١١ت ـ  ( محمد بن مكرم الانصاري    ، ـ ینظر ابن منظور  ٣

  ) . قلب : ( والترجمة والنشر طبعة مصورة عن طبعة بولاق 
فأد  : ( م ١٩٨٣، بیروت  ، القاموس المحیط ، دار الفكر ،) ھـ  ٨١٧ت ـ  ( ن یعقوب ـ  الفیروزآبادي محمد ب  ٤
مجموعة من العلماء : تح ، تاج العروس من جواھر القاموس ، ) ھـ  ١٢٠٥ت ـ  ( محمد مرتضى ، الزبیدي ، )
  )  . فأد : ( دت ، الكویت ، 
  )  فأد (: اللسان ، ـ ابن منظور  ٥
. د : تح  ، التبیان في تفسیرغریب القرآن     ، ) ھـ   ٨١٥ت ـ  ( ـ شھاب الدین احمد بن محمد الھائم المصري    ٦

  .  ٢٥٣/  ١: م  ١٩٩٢،  ١ط ، القاھرة ، دار الصحابة للتراث بطنطا ، فتحي أنور الدابولي 
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، أحمد عبد العلیم البردوني      :تح  ، الجامع لاحكام القرآن ، محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح ، ـ القرطبي   ٧
  .  ٣٧٣/  ٩: ھـ  ١٣٧٢،  ٢ط ، القاھرة ، دار الشعب 

دار الكتب العلمیة ، عبد السلام ھارون : تح ، مقاییس اللغة ، ) ھـ  ٣٩٥ت ـ  ( أحمد بن فارس ، ـ ابن فارس   ٨
  ) . صدر : ( 

  ) . صدر ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٩
  ) . شت ( دي الفیروزآبا، ) شت ( ن . ـ م  ١٠
مكتبة لبنان ناشرون    ، محمود خاطر : تح ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، ـ الرازي   ١١
  ) . شت   : ( بیروت ، م  ١٩٩٥، طبعة جدیدة ، 

  .  ٢٤٠/  ٦: الجامع لاحكام القرآن ، ـ القرطبي  ١٢
  .  ٣٢٢/  ٥: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٣
  .  ٣٦/  ١٨: سیره تف‘ـ القرطبي  ١٤
: ھـ  ١٤٠١، بیروت  ، دار الفكر ، تفسیر القرآن العظیم ، اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ، ـ ابن كثیر   ١٥
٣٤١/  ٤  .  

، دار الفكر  ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن      ، ) ھـ   ٢١٠ت ـ  ( محمد بن زید بن خالد      ، ـ الطبري    ١٦
  .  ٤٧/  ٢٨: بیروت 

  ) . لھا ( القاموس المحیط ، زآبادي ـ الفیرو ١٧
  ) . لھا ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٨
  ) . لھا : ( ن . ـ م  ١٩
، دار الفكر ، التبیان في أقسام القرآن ، ) ھـ  ٧٥١ت ـ  ( أبو عبد االله ، محمد بن أبي بكر أیوب ، ـ الزرعي  ٢٠

، ) ھـ   ٩٥١ت ـ  ( محمد بن محمد العمادي     ، أبو السعود   ،  ٢/ ١٧: تفسیره  ، الطبري ،  ٢٩٣/  ١: بیروت 
، الواحدي  ،  ٥٤/  ٦/  ٦: بیروت  ، دار احیاء التراث العربي    ، ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكریم     

صفوان  . د : تح  ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز      ، ) ھـ   ٤٦٨ت ـ   ( علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن       
تذكرة الاریب   ، الجوزي أبي الفرج بن الجوزي    ،  ١ھـ ـط  ١٤١٥، الدار الشامیة ، لم دار الق، عدنان داوودي 

عبد الرحمن بن الكمال جلال ، السیوطي ،  ٢٦٨/  ١١: تفسیره ، ـ القرطبي  ٢١ ٣٤٤/  ١: في تفسیر الغریب 
  .  ٦١٦/  ٥: م  ١٩٩٣،  ١ط ، بیروت ، دار الفكر ، ) ھـ  ٩١١ت ـ ( الدین 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة       ، ) ھـ  ١٢٥٠ت ـ  ( محمد بن محمد الشوكاني ، ي ـ  الشوكان  ٢٢
روح المعاني في   ، ) ھـ   ١٢٧٠ت ـ  ( محمد أبو الفضل    ، بیروت ـ الالوسي    ، دار الفكر  ، من علم التفسیر    

  .  ٧/ ١٧: بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 
  .  ٨٢/  ٤: تفسیره ، ـ البیضاوي  ٢٣ 

  .  ٢٦٨/  ١١: تفسیره ، ـ القرطبي  ٢٤
  .  ٢٦٨/  ١١: ن . ـ م  ٢٥
  ) . غفل ( القاموس ، الفیروزآبادي ، ) غفل ( اللسان ، ـ  ابن منظور  ٢٦
: تح  ،المفردات   ،) ھـ   ٥٠٢ت ـ  ( أبو القاسم الحسین بن محمد ، الراغب الأصفھاني ، ) غفل : ( ن . ـ م   ٢٧

  ) . غفل ( لبنان ، بیروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، سید كیلاني 
  .  ٣٩٢/   ١٠: تفسیره ، القرطبي ،  ٤٩٣/  ٣: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ٢٨
  .  ٢١٩/  ٥: تفسیره ، ـ أبو السعود  ٢٩
  .  ٨٤/  ٣: تفسیره ، ـ ابن كثیر  ٣٠
  .  ٢١٩/  ٥: تفسیره ، ـ  أبو السعود  ٣١
ت ـ  (أبو العباس    ، أحمد بن عمر الحلیم بن تیمیة الحراني ، ابن تیمیة ، ٣٩٢/  ١٠: تفسیره ، ـ  القرطبي  ٣٢

مكتبة بن   ، عبد الرحمن محمد بن قاسم النجدي      : تح، كتب ورسائل وفتاوى بن تیمیة في التفسیر ، ) ھـ  ٨٢٨
  .  ١٢/  ٣: تفسیره ، النسفي ، ٢٨٢/  ٣: فتح القدیر ، الشوكاني ، ٢٨٩/  ٤: تیمیة 

  ). غمر( تاج العروس ، الزبیدي ، ) غمر ( مختار الصحاح ، الرازي ، ) غمر ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٣٣
  ) غمر ( المقاییس ، ـ  ابن فارس  ٣٤
  .  ٢٣٦/  ٥: تفسیره ، لبیضاوي ا،  ١٨١/  ١: التبیان في أقسام القرآن ، ـ الزرعي أبو عبد االله  ٣٥
  .  ١٤١/  ٦: تفسیره ، أبو السعود ،  ١٦٠/  ٤: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ٣٦
  .  ١٣٤/  ١٢: تفسیره ، ـ  القرطبي  ٣٧
عبد  : تح  ، تفسیر مجاھد   ، ) ھـ   ١٠٤ت ـ  ( أبو الحجاج   ، مجاھد بن جبر المخزومي  التابعي ، ـ مجاھد   ٣٨

  .  ٤٣٢/  ٢: الرحمن محمد السورتي 
مكة  ، جامعة أم القرى   ، محمد علي الصابوني : تح ، معاني القرآن الكریم ، أبو جعفر النحاس ، ـ النحاس   ٣٩

  .  ٤٧١/  ٤: ھـ  ١٤٠٩،  ١ط، المكرمة 
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  صحیح البخاري ، ) ھـ  ٢٥٦ت ـ (  محمد بن اسماعیل أبو عبد االله البخاري ، ـ البخاري  ٤٠
،  ٣ط ، دار ابن كثیر  ، مصطفى دیب البغا  . د: تح ، ) خاص في التفسیر  الجامع الصحیح المختصر ال ( 

  .  ١٨٣٧/  ٤: بیروت ، م  ١٩٨٧
  .  ٤٨٩/  ٣ـ  ١٤٠/  ٢: فتح القدیر ، ـ  الشوكاني  ٤١
  .  ١٢٥/  ٣: تفسیره ، النسفي ،  ٤٦/  ١٨: وینظر ،  ٦/  ٢٧: روح المعاني ، ـ  ینظر الالوسي  ٤٢
  .  ١٨١/  ١: یان في أقسام التب، ــ الزرعي  ٤٣
  ) . حسر ( الفیروزآبادي ، ) حسر ( تاج العروس ، الزبیدي  ٤٤
  ) . حسر ( اللسان ، ـ  ابن منظور  ٤٥
عبد الرحمن بن  ، الجوزي ،  ٢٤٥/  ٩: تفسیره ، وینظر الطبري ،  ٢٤٧/  ٤: تفسیره ، ــ  القرطبي  ٤٦

،  ٣ط، بیروت ، دار المكتب الاسلامي ، زاد المسیر في علم التفسیر  ، ) ھـ  ٥٩٧ت ـ     ( محمد الجوزي 
  .  ١٨٧/  ١: تفسیره ، النسفي ، ٤٦٤/  ١٠: ھـ ١٤٠٤

  .  ١٤٨/  ٤: تفسیره ، ـ  الطبري  ٤٧
  .  ٣٥٧/  ٢: الدر المنثور ، ــ  السیوطي  ٤٨
  .  ٢٣٩/  ١: تفسیره ، الواحدي ،  ٣٩٣/  ١: فتح القدیر ، الشوكاني ،  ١٠٤/  ٢: تفسیره ، ـ  أبو السعود  ٤٩
  ).  راب ( تاج العروس ، ـ الزبیدي  ٥٠
  ) . راب  ( اللسان ، ـ  ابن منظور ٥١
  .  ١١/  ١: تفسیره ، ـ  النسفي  ٥٢
  .  ٣٩٢/  ٢: ابن كثیر تفسیره ،  ٧٤/  ٣: تفسیره ، ـ البیضاوي  ٥٣
  .  ١٢٢/  ١: تفسیره ، الطبري ،  ١٣٨/  ١٤: تفسیره ، القرطبي ،  ٢٥٦/  ٣: معاني القرآن ، ـ النحاس  ٥٤
مؤسسة  ،الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعلبي ، ـ  الثعلبي     ٥٥

  .  ٢٥١/  ٣: بیروت ، الأعلمي للمطبوعات 
  .  ٣٦/  ٥ـ   ٢٢١/  ٤: تفسیره ، أبو السعود ،  ٤٨٢/  ١: تفسیره ، ـ  الواحدي  ٥٦
  .  ٣٦/  ٥: تفسیره ، أبو السعود ،  ٤٨٢/  ١: تفسیره ، ـ الواحدي  ٥٧
  .  ٤٠٧ـ   ٤٠٤/  ٢: فتح القدیر ، ـ الشوكاني   ٥٨
  .  ٥٠٢/  ٣: ـ ابن الجوزي ، زاد المسیر  ٥٩
  ) . شمز ( اللسان ، وینظر ابن منظور ، ) شمز ( القاموس ، ـ الفیروزآبادي  ٦٠
  )  . شمز ( ــ ابن منظور و اللسان  ٦١
القرطبي ، ١٠/ ٢٤:تفسیره ، الطبري،  ١٨١/  ٦: معاني القرأن ، النحاس ،  ٥٥٩/  ٢: ــ  مجاھد تفسیره  ٦٢
 ، دي  ، ٢٦٤/ ١٥:یره تفسیره  ، الواحوكاني  ،  ٩٣٥/  ٢: تفسدیر   ، الشتح القنعاني  ،  ٤٦٧/  ٤: فد  ، الصعب

مكتبة  ، مصطفى مسلم محمد الریاض     . د: تح  ، تفسیر القرآن   ، )ھـ   ٢١١ت ـ  ( الرزاق بن ھمام الصنعاني  
  .  ١١٧٤/  ٣: ھـ   ١٤١٠،  ١ط، الرشد 

   . ٧٠/  ٥: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ٦٣
  .  ٣٦٣/  ١: التبیان في تفسیر غریب القرآن ، ـ الھائم المصري  ٦٤
  .  ٢٥٨/  ٧: تفسیره ، ــ أبو السعود  ٦٥
  . ــ  أن ھذه السورة نزلت في أبي جھل بن ھشام والولید بن عقبة وصفوان وابن خلف  ٦٦
روح ، والآلوسي  ،  ٥٧/  ٤: تفسیره  ، وینظر النسفي   ،  ١٢٧/  ١: تذكرة الأریب  ، ـ ینظر ابن الجوزي   ٦٧

  .  ١٠/  ٢٤: المعاني 
  ) . زوغ ( المقاییس ، ـ ابن فارس  ٦٨
  ) . زوغ ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٦٩
  ) . زوغ ( المفردات ، ـ الأصفھاني  ٧٠
  )  . زوغ ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٧١
  .  ٩/  ٤: تفسیره ، ـ  القرطبي  ٧٢
  .  ١٧٦/  ٣تفسیره ، ـ  الطبري  ٧٣
  .  ٣٤٦/  ١: ـ ابن كثیر تفسیره  ٧٤
  .  ٩٢/  ٣: روح المعاني ، الالوسي ،  ٣٥٣/  ١: زاد المسیر ، ـ ابن الجوزي  ٧٥
  .  ٣٥٦/  ١: معاني القرآن ، ـ النحاس  ٧٦
اتقان ما یحسن من الأخبار      ، )  ١٠٦١ت ـ   ( محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الغزي    ، ـ ینظر الغزي   ٧٧

  .  ١٠/ ٣: ھـ  ١٤١٥،  ١ط، دار الفاروق الحدیثة ، خلیل محمد العربي . د: تح ، لالسن الدائرة على ا
  .  ٣١٦/  ١: فتح القدیر ، وینظر الشوكاني ،  ٨/  ٢: تفسیره ، ـ  ینظر أبي السعود  ٧٨
  .  ٣٥٥/  ١: معاني القرآن ، النحاس * 
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  .  ١٥٢/  ١٤: ورسائل كتب ، وینظر ابن تیمیة ،  ٢٤٢/  ٤: تفسیره ، ـ  النسفي  ٧٩
  ) . كبر ( مختار الصحاح ، ـ الرازي  ٨٠
  ) . كبر ( اللسان ، ـ  ابن منظور  ٨١
، السید أحمد صقر : تح ، اعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم ، ـ بن قاسم   ٨٢

  .  ١١ ١: القاھرة ، دار المعارف 
  .  ٤٩٣/  ١: الاتقان ، ـ محمد الغزي  ٨٣
، التبیان في اعراب    ) ھـ   ٦١٦ت ـ  ( ـ أبو البقاء محمد بن عبد االله بن أبي عبد االله الحسین بن أبي البقاء       ٨٤

  .  ٢١٩/  ٢: دار احیاء الكتب العربیة ، علي محمد البجاوي : تح ، القرآن 
 ٣٢٤ت ـ  ( بن موسى بن العباس بن مجاھد التمیمي البغدادي       أبو بكر أحمد ، ـ ینظر بن مجاھد البغدادي   ٨٥
وھي  ،  ٥٧٠: ھـ   ١٤٠٠، القاھرة  ، دار المعارف  ، شوقي ضیف   : تح  ، كتاب السبعة في القراءات    ، ) ھـ 

  .  ٢٢٣/  ٧: وینظر زاد المسیر ، قراءة أبي السعود 
الحسین بن مسعود الفراء ، البغوي ،  ٢٢٣/  ٦: معاني القرآن ، النحاس ،  ٩٣/  ٥: تفسیره ، ـ البیضاوي   ٨٦

، بیروت ، دار المعرفة ، خالد العك ـ مروان سوار  : تح ، معالم التنزیل ، ) ھـ  ٥١٦ت ـ  ( أبو محمد ، البغوي 
  .  ٩٨/  ٤: ، م  ١٩٨٧

  .  ٩٨/  ٢٤روح المعاني ، وینظر الالوسي ،  ٧٤/  ٤: تفسیره ، ـ ینظر النسفي  ٨٧
  ) . لقى ( الرازي مختار الصحاح ، ) لقى ( اللسان  ،ـ ابن منظور  ٨٨
  .  ١٧٨/  ٩: روح المعاني ، ـ الالوسي  ٨٩
،  ٣٦١/  ١: تفسیره  ، البغوي ،  ١٢٤/  ٤: تفسیره ، وینظر الطبري ،  ١٠٢/  ٢: تفسیره ، ـ  البیضاوي   ٩٠

  .  ٢٣٧/  ١: تفسیره ، الواحدي 
  .  ٢٩٣/  ٢: تفسیره ، ابن كثیر ،  ٩٤/  ٣: تفسیره ، ـ البیضاوي  ٩١
  ) . قذف ( المفردات ، ـ الراغب الاصفھاني  ٩٢
  ) . قذف ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٩٣
  ) .قذف ( القاموس ، ـ الفیروزآبادي  ٩٤
  ـ ینظر   ٩٥
  .  ٣٣٢/  ٣: تفسیره ، ـ ینظر النسفي  ٩٦
  .  ٢٢٦/  ٨: تفسیره ، ـ ینظر أبي السعود  ٩٧
/  ٢: تفسیره ، الواحدي ،  ٣٧٥/   ٦: زاد المسیر ، وینظر ابن الجوزي ،  ٤٩/  ٤: تفسیره ، ـ البیضاوي  ٩٨

١٠٨١  .  
روح ، الالوسي ،  ٢٨٣/  ٥: زاد المسیر ، ابن الجوزي ،  ٢٧٤/  ٤: فتح القدیر ، ـ ینظر الشوكاني      ٩٩

  .  ١٧٥/  ٢١: المعاني 
  . ٣٧١/  ٤: تفسیره ، وینظر البیضلوي ،  ٢٣٢/  ٤: تفسیره ، القرطبي ـ  ینظر  ١٠٠

  ) . قسا ( تاج العروس ، الزبیدي ، ) قسا ( اللسان ، ـ    ینظر ابن منظور   ١٠١ 
  ) . قسا ( ن ، ـ   م  ١٠٢
  .  ١٠٨/  ٢: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٠٣
  .  ١١٥/  ٦: تفسیره ، ـ  القرطبي  ١٠٤
  .  ٢٨١/  ٢: معاني القرآن ، ـ النحاس  ١٠٥
  .  ٨٩/  ٦روح المعاني ، الالوسي ،  ٣٤/  ٢: تفسیره ، ابن كثیر ،  ١٥٤/  ٦: تفسیره ، ـ ینظر الطبري  ١٠٦
  .  ١٧٢/  ٤: تفسیره ، أبو السعود ،  ٣١٢/  ١: تفسیره ، الواحدي ،  ٤٦٨/  ٢: فتح القدیر ، ـ الشوكاني  ١٠٧
  ) . شد ( تاج العروس ، الزبیدي ، ) شد (  القاموس، ـ الفیروزآبادي  ١٠٨
  ) . شد ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٠٩
  .  ١٨٥/  ١٦: روح المعاني ، ـ الالوسي  ١١٠
  .  ١٨٥/  ٢: تفسیره ، ـ الثعالبي  ١١١
  ) . شد ( المقاییس ، ـ ابن فارس  ١١٢
  ) . حصر ( مختار الصحاح ، ـ الرازي  ١١٣
  .  ٣٩٩/  ١: تفسیره ، ـ  ینظر الثعالبي  ١١٤
  ) . حصر ( اللسان ، ـ  ابن منظور  ١١٥
  .  ٣٩٤/  ١: معاني القرآن ، ـ  النحاس  ١١٦
  .  ٣٠٩/  ٥: تفسیره ، القرطبي ،  ٢٣٣/  ٢: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ١١٧
محمد بن بھادر  ، ینظر الزركشي و،  ٢٣٧/  ١: تفسیره ، ینظر القرطبي  ١٩٨/  ٥: تفسیره ، ـ الطبري   ١١٨

بیروت ، دار المعرفة ، محمد أو الفضل ابراھیم : تح ، البرھان في علوم القرآن ، ) ھـ  ٧٩٤ت ـ  ( بن عبد االله 
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مشكل اعراب   ، ) ھـ  ٤٣٧ت ــ  ( مكي بن أبي طالب القیسي      ، أبو محمد  ، القیسي ،  ٢١٤/ ٣: ھـ  ١٣٩١، 
: الدر المنثور ، السیوطي  ،  ٢٠٥/  ١: ه  ١٤٠٥، بیروت ، حاتم الضامن  .د: تح ، مؤسسة الرسالة ، القرآن 

٦١٣/  ٢  .  
/  ٣٠: روح المعاني ، الالوسي ،  ١٥٩/  ٢: زاد المسیر ، ابن الجوزي ،  ٢٣٩/  ١: تفسیره ، ـ النسفي   ١١٩
٦٦  .  

  ) . مرض ( القاموس ، الفیروزآبادي ، ) مرض ( تاج العروس ، ـ  الزبیدي  ١٢٠
  ) . مرض ( المفردات ، ـ  الاصفھاني  ١٢١
  ) . مرض ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٢٢
  ) . مرض ( تاج العروس ، ـ  الزبیدي  ١٢٣
  .  ١٣٥/  ٤: تفسیره ، البیضاوي ،  ٥٧/  ١: التبیان في تفسیر غریب  ، ـ الھائم المصري  ١٢٤
  .  ١٩٦/  ٤: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٢٥
  .  ١٩٣/  ٥: ن . ـ م  ١٢٦
  .  ١١٤/  ٣: ن. ـ  م ١٢٧
  .  ١٢١/  ١: تفسیره ، الطبري ،  ١٩٧/  ١: تفسیره ، ـ  القرطبي  ١٢٨
  ) . مرض ( المقاییس ، ـ  ابن فارس  ١٢٩
  .  ١٩٧/  ١: تفسیره ، ـ القرطبي  ١٣٠
  ) .كن ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٣١
  ) . كن ( المفردات ، ـ الاصفھاني  ١٣٢
  .  ٢٨٦/  ٢: البرھان ، وینظر الزركشي ،   ٥٠٦/  ٣ـــ  ٤٥٠/  ٣: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٣٣
  .  ٥١٢/  ١تفسیره ، ـ  الثعالبي  ١٣٤
  .  ٩١/  ٢٤: تفسیره ، ــ  الطبري  ١٣٥
  ) . غلف ( المقاییس ، ـ  ابن فارس  ١٣٦
  ) . غلف ( المفردات ، ـ  الاصفھاني  ١٣٧
  .  ٥٠/  ١: التبیان في اعراب القرآن ، عكبري ـ  أبو البقاء ال ١٣٨
  .  ٧٥/  ٢: تفسیره ، ـ القرطبي  ١٣٩
،  ٣٥٨/  ١: تفسیره ، وینظر البیضاوي ،  ١٧٥ـ   ٩٨/  ١: التبیان في تفسیر غریب ، ـ الھائم المصري  ١٤٠

، السیوطي ،  ١٩٥/  ٢: البرھان  ، الزركشي ،  ١٢٤/  ١: تفسیره  ، ابن كثیر  ،  ٨/  ٦: تفسیره  ، القرطبي  
  .  ٢١٤/  ١: الدر المنثور 

تذكرة ، ابن الجوزي  ،  ١١٣/  ١: زاد المسیر ، ابن الجوزي  ،  ٥٣٤/  ١: الشوكاني و فتح القدیر    ١٤١
  .  ٥٨ ١: الاریب 

ـ      ١٤٣.  ٣١٨م  ١: روح المعاني ، وینظر الالوسي ،  ٢٣٣/  ٢: معاني القرآن ، ـ ینظر النحاس      ١٤٢
  ) أرن ( تاج العروس ، الزبیدي 

/  ٥: فتح القدیر   ، لب ینظر الشوكاني    وفسر المفسرون ران بمعنى غ   ، ) أرن ( اللسان  ، ـ ابن منظور   ١٤٤
  .  ٧٢/  ٣٠: روح المعاني ، الالوسي ،  ٤٠٠
محمد فؤاد   . د: عارضھ  ، مجاز القرآن   ، ) ھـ   ٢١٠ت ـ  ( معمر بن المثنى التیمي   ، ـ ینظر أبي عبیدة   ١٤٥

معنى ینظر   وبذات ال  ٣٥٦/  ٣: م  ١٩٥٤،  ١ط، الناشر محمد سامي أمین الخانجي الكتبي بمصر      ، سزكین 
  .  ٧٣٨/  ٢: تفسیره ، مجاھد 

  .  ٣٢٤/  ٤: تفسیره ، وینظر النسفي ،  ٤٦٥/  ٥: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ١٤٦
  ) . ران ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٤٧
  ) . ران : ( ن . ـ م  ١٤٨
  .  ٣٩٥/  ٤: تفسیره ، ـ الثعالبي  ١٤٩
  ) . ران ( ـ ابن منظور ، اللسان  ١٥٠
  .  ٤٠٠/  ٥: زاد المسیر ، جوزي ـ ابن ال ١٥١
الحجة في القراءات    ، ) ھـ   ٣٧٠ت ـ  ( أبو عبد االله   ، الحسین بن أحمد بن خالویھ  ، ـ  ینظر ابن خالویھ   ١٥٢

و وینظر ابن     ٣٦٥/  ١: ھـ   ١٤٠١، بیروت  ،  ٤ط، دار الشروق   ، عبد العال سالم مكرم . د : تح ، السبع 
  .  ٥٥/  ٩: الجوزي 

  ) . ختم ( المقاییس ، فارس  ـ ابن ١٥٣
  .  ١٥/  ١: تفسیره ، ـ النسفي  ١٥٤
  .  ٥٥/  ١: ـ ینظر الھائم المصري و التبیان  في تفسیر القرآن  ١٥٥
  )  . ختم ( المفردات ، ـ الاصفھاني  ١٥٦



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  ) . ختم : ( ن. ـ  م  ١٥٧
  .  ١٢٤/  ٢: الاتقان ، ـ ینظر الغزي  ١٥٨
  .  ١٤٤ـ  ١٤٣/  ١: ره تفسی، ـ ینظر البیضاوي  ١٥٩
  .  ٥٢/  ٢:ـ ینظر مناھل العرفان  ١٦٠
  .  ١١٨/  ١: التبیان في أقسام ، ـ الزرعي  ١٦١
  .  ١١٦/  ١: ـ م ز ن  ١٦٢
  .  ٤٩/  ١: تفسیره ، ـ البغوي  ١٦٣
  .  ٢٥٤/  ٣: البرھان ، ـ الزركشي  ١٦٤
  .  ٢٥٤/  ٣ـــ  ١٩٧/  ٢: ن . ـ م  ١٦٥
  .  ١١٤/  ١: تفسیره ، وینظر الطبري ،  ١٩/  ٤: ن . ـ م  ١٦٦
  ) . طبع ( المفردات ، ـ  الاصفھاني  ١٦٧
  )  . طبع ( ، ـ ابن فارس  ١٦٨
  ) . طبع ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٦٩
  .  ٢٥٤/  ٧: تفسیره ، ـ  القرطبي  ١٧٠
  .  ٤٤/  ٣: تفسیره ، ـ  البیضاوي  ١٧١
  .  ٢٢٣/  ٧: ـ والاستئناف للدلالة على الموجب لجدالھم ینظر زاد المسیر  ١٧٢
  .  ٢٥٤/  ٣: تفسیره ، ـ أبو السعود  ١٧٣
  .  ٨٨/  ١: ـ  ینظر اسرار التكرار  ١٧٤
  ) . طبع ( المفردات ، ـ  الاصفھاني  ١٧٥
  .  ٢١٨/  ٢: تبیان في اعراب القرآن ال، وینظر أبي البقاء العكبري  ٩٣/  ٥: تفسیره ، ـ ینظر البیضاوي  ١٧٦
  .   ٢٥٥/  ٧: تفسیره ، ـ القرطبي  ١٧٧
  .  ١١/  ١: اعجاز القرآن ، ـ  أبو عبیدة  ١٧٨
  ) قفل ( تاج العروس ، ـ  الزبیدي  ١٧٩
  ) . قفل ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٨٠
  .  ٩٩/  ٨: تفسیره ، ـ أبو السعود  ١٨١
  .  ٩٩/  ٨: تفسیره ، أبو العود ،  ١٩٥/  ٥: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٨٢
  .  ٩٩/  ٨: تفسیره ، ـ أ بو السعود  ١٨٣
، ـ نقدم ذكر أن الران أیسر من الطبع والطبع أیسر من الأقفال والأقفال أشد ذلك كلھ ینظر ابن الجوزي         ١٨٤

  .  ٧٤/  ٢٦: روح المعاني ، الالوسي  ، ١٤٩/  ٤: تفسیره ، النسفي ،  ٤٠٨/  ٧: زاد المسیر 
  .  ١٨٤/  ٤: تفسیره ، ـ البغوي  ١٨٥
  .  ١٩٥/  ٥: تفسیره ، ـ البیضاوي  ١٨٦
  .  ٥٧/  ٢٦: تفسیره ، ـ الطبري  ١٨٧
  ) . قلب ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٨٨
  .  ٢٩٦/  ٣: تفسیره ، ـ ابن كثیر  ١٨٩
  .  ١٤٨/  ١٨: تفسیره ، ـ الطبري  ١٩٠
  .  ١٢٣/  ٣: تفسیره ، ـ الثعالبي  ١٩١
  .  ١٩٢/  ٤ـ البیضاوي  ١٩٢
  .  ٥٣٩/  ٤: معاني القرآن ، ـ النحاس  ١٩٣
  .  ٣٥/  ٤: فتح القدیر ، وینظر الشوكاني ،  ٢٨١/  ١٢: تفسیره ، ـ القرطبي  ١٩٤
  ) . بلغ ( اللسان ، ـ ابن منظور  ١٩٥
  .  ١٢٩/  ٢١: تفسیره ، الطبري ،  ٣٤٠/  ٧ـ  ١٩٦/  ١٩: تفسیره ، ـ ینظر القرطبي  ١٩٦
، ) بلغ ( اللسان  ، وینظر ابن منظور   ،  ١٤٥/  ١٤: تفسیره ، القرطبي ،  ٣٦٦/  ٤: ـ تفسیر البیضاوي   ١٩٧

  .  ٤٨٦ـ  ٢٦٥/  ٤: فتح القدیر ، الشوكاني ، .  ١٥٧/  ٢١: روح المعاني ، الالوسي 
  .  ٣٥٧/  ٦: زاد المیسر ، ابن الجوزي ،  ٢٢١/  ٣: ـ الثعالبي  ١٩٨
  ) . ھوى ( المفردات ، ـ الاصفھاني  ١٩٩
  ) . ھوى ( المقاییس ، ابن فارس ، ) ھوى ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٢٠٠
  .  ٧٠/  ٢: التبیان في اعراب ، ـ أبو البقاء العكبري  ٢٠١
  .  ٢٨٤/  ٤،  ٣٥٤/  ٣: تفسیره ، ـ  البیضاوي ٢٠٢
  .  ٥٦/  ٥: تفسیره ، ـ أبو السعود  ٢٠٣



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

 ٥: الدر المنثور ، وینظر السیوطي ) ھوى ( مختار الصحاح ، الرازي ، ) ھوى ( اللسان ، ـ ابن منظور  ٢٠٤
  .  ٢٤١/  ١٣: تفسیره ، الطبري ،  ٥٠/ 

، وینظییر الطبییري ،  ٢٧٩ / ١: تییذكرة الأریییب ، ابیین الجییوزي  ٢٤٠/  ١٣: تفسییϴره ، وینظییر الطبییري  ٢٠٥
  .  ٥٨٥/  ١: تفسیره ، الواحدي  ، ٢٤٠/  ١٣: تفسϴره 

  .  ٣٧٨/  ٩: تفسیره ، ـ القرطبي  ٢٠٦
  . ٣٧٨/  ٩: ن . ـ  م  ٢٠٧
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Abstract: 

 In the name of God , most  Gracious , most  merciful 
The  Holy  Quran conciders the  celestial book  which consults 

languages  with its accents , and  consults the people with their circumstances  
and it takes  care of all  worships. 

We  find that Holy Quran  consults  atheist  human and afaithless one , 
therefore , it aspect the orabion of God to human “s  heart  as a results , it is 
one of an incapacitation of Holly Quran in This research. 

WE try to taik  about  special vocables  which relate to hearts of  
unfaithful hummance , so we mentio these vocables in a guidance  hierarchy  
table in the end of this research. 

  


